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 في كتابه العزيز الحمد الله رب العالمين ولي كل نعمة الهادي المعين، والذي قال       
: الـنجم [} وما ينطِق عنِ الْهوى     {عن الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم        

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صاحب الأسـلوب          ]٣
أُوتِيت جوامِع الْكَلِـمِ    «الحكيم، والذي وصف نفسه أحسن الوصف فقال        

هاتِموخو هاتِحفَوجه إلى يوم الدين وعلى »)١(و آله وصحبه ومن سار على 


الأسلوب الحكيم في الحـديث النبـوي في        "فهذه مقدمة بحثي المتواضع عن      
 "  صحيح البخاري

فأسلوب الحكيم إلى جانب كونه أسلوبا بلاغيا بديعا فهو مـن الأسـاليب             
المهـم  التعليمية التي تستخدم في موطن إجابة السائل عما يكون هو الأولى و          

يسـتعمل  "، كما أنـه أحيانـا       له، وإن كان هذا غير ما يترقب من سؤاله        
 .)٢("للتطرف، أو التخلص من إحراج السائل

 :وكان دافعي لاختيار هذا الموضوع يرجع إلى
له أثره الجميـل في مخاطبـة النـاس،     بلاغياً يعد أسلوب الحكيم فناً: أولا

 من كبيرة بعناية الفن هذا يحظ  لموصرفهم إلى ما يهمهم للسؤال عنه إلا أنه
يخاطبك إنسان أو  البلاغيين على الرغم من أهميته كأسلوب حوار، فقد لدن

عن الخوض  فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض.يسألك عن أمر من الأمور 

                                                
 )٣١٨/ ٦(ن أبي شیبة مصنف اب - ١
 ١٤٣إنعام فوّال عكاوي صـ/ المعجم المفصل في علوم البلاغة د- ٢
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يـترل  "منها أن  ..في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأسباب كثيرة        
ؤاله لتوخي التنبيه له بألطف وجـه علـى         سؤال السائل مترلة سؤال غير س     

تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه أو أهم له إذا تأمل، وأن                
هذا الأسلوب الحكيم لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سـلبه             

 )١(حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور
وسلم، لأن الأحاديث   كان في إختيار أحاديث الرسول صلى االله عليه         : ثانيا

النبوية هي الركن الثاني بعد كتاب االله سبحانه وتعالى، فهـي في الطـرف              
الأعلى في البلاغة بين البشر، واستخدامه لأساليب البلاغة حتما يكـون في            

 فصـاحة  صور من وصورة جانب على الوقوفالوضع الملائم لها، فأردت 
 .الرسول وبلاغة

 :سيم البحث إلى فد قمت بتقأما عن خطة البحث ف
 .المقدمة وقد ذكرت فيها سبب اختيار الموضوع

 
 :ثم ذكرت مبحثين لموضوع البحث وهما

، وفيه تعرضت لأقوال العلماء     أسلوب الحكيم دراسة بلاغية   :المبحث الأول 
بين "و " الأسلوب الحكيم"، ثم خلط بعض العلماء بين       "الأسلوب الحكيم "في  

 ".القول بالموجب
 في ذكرت فيه طائفة من أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم  :المبحث الثاني 

، وكان عملي فيها هو توضيح شاهد الأسلوب الحكـيم،          الأسلوب الحكيم 
 .والتعرض لدلالات التراكيب الواردة في الأحاديث المذكورة في الأحاديث

                                                
 )٣٢٧: ص(مفتاح العلوم  - ١
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ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مـن خـلال هـذا               
 .البحث

 . فهرس بأهم المصادر والمراجعثم
 .وقد حاولت قدر جهدي الالتزام بالمنهج الفني في هذا البحث

وأدعو االله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحـث، وأن               
 .يدفع عني العجلة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم

                                                                          
 الباحث

 كمال كامل محمود صالح/دكتور
 أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد
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تعرض الجاحظ لأسلوب الحكيم وأفرد له بابا في كتابه البيان والتبيين وأسماه            
 "من اللغز في الجواب"

كان الحطيئة يرعى غنما    : قالوا:"ا ذكره قوله  وذكر له العديد من الأمثلة، ومم     
عجراء : يا راعي الغنم ما عندك؟ قال     : فمر به رجل فقال   . له، وفي يده عصا   

 .إني ضيف: قال.  يعني عصاه)١(من سلم
 )٢(.للضيفان أعددا: فقال الحطيئة

أعم مما عرف   " الجاحظ"هذا النوع عند    "ويذكر الدكتور فوزي عبد ريه أن       
 هو تلقي المخاطب أو السائل      -عنده-، فالمقصود به    " الحكيم الأسلوب"بـ

بغير قصده، سواء لقصد التنبيه إلى ما هو أولى، أم كان لقصد الإلغاز في الرد      
 )٣(.على المخاطب أو السائل

 هو التعميـة والإـام، ولكـن        -في هذا الباب  –وليس المقصود بالإلغاز    "
ائل عن غير قصـد، وصـرف       المقصود هو الجنوح بكلام المخاطب أو الس      

كلامه إلى معنى آخر لغرض من الأغراض التي يحـددها المقـام والسـياق،       
كاحتقار السائل وعدم الاهتمام به في قول الحطيئـة، أو الإعـراض عـن              

وأتى أزهر بن عبـد     : " كما في قول أزهر حيث يقول      )٤(المخاطب وتسفيهه 
                                                

ینظر لسان العرب لابن منظѧور  .شجر من العضاه  : والسلم. التي فیھا عقد  : العجراء - ١
 "سلم"ومادة " عجر"مادة

 )١٠٠/ ٢(البیان والتبیین  - ٢
فѧوزي السѧید عبѧد ربѧھ     /عند الجاحظ في البیان والتبیین تألیف د    المقاییس البلاغیة    - ٣

 ٢٤٢عید صـ
فѧوزي السѧید عبѧد ربѧھ     / المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان والتبیین تألیف د       - ٤

 ٢٤٣عید صـ
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: قال. راءك أوسع لكو: ألا أدخل؟ قال: الحارث رجل من بني يربوع، فقال    
! يـا آل يربـوع    : فقال. بل عليهما تبردا  : قال. قد أحرقت الشمس رجلي   

يا بني دريص، أطعمتكم عاما أو جلّة، فأكلتم جلـتكم،        . ذليلا دعوت : قال
 )١(.وأغرتم على جلة الضيفان

ولكنا نرى الجاحظ  يذكر أيضا الكثير من الأمثلة التي عدها علماء البلاغة              
 "ب الحكيمأسلو"من باب 

وإن كـان لم    " مغالطة"ثم نجد الإمام عبد القاهر الجرجاني يسمي هذا اللون          
يفرد لها بابا، أو يضع لها عنوانا مستقلا، ولكنه ذكره في معرض حديثه عن              

وكقول الذي قـال لـه      :مسندا إليهما حيث يقول   " مثل وغير "نكتة تقديم   
: ال على سبيل المغالطـة    ، فق )القيد(يريد  ). لأحملنك على الأدهم  : (الحجاج

، وما أشبه ذلك، مما لا يقصد فيه    )ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب     (
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه، ولكنهم يعنون أن كل من كان " مثل"بـ 

مثله في الحال والصفة، كان من مقتضى القياس وموجب العرف والعادة؛ أن           
 )٢(.يفعل ما ذكر، أو أن لا يفعل

مام عبد القاهر عرض لهذا النوع من المغالطة، إلا أا مغالطـة طريفـة،              فالإ
إنما هو راجع لمعنـاه في      " المغالطة"وذكية،ولعل عدم قبول العلماء لمصطلح      

فهـو  : وأما المغالطة : اللغة فهو غير مقبول من جهة الإجمال، يقول الكفوي        
ة قياس مركب من مقدمات شبيهة بـالحق، ويسـمى سفسـطة أو شـبيه             

 )٣(بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة

                                                
 )١٠١/ ٢(البیان والتبیین  - ١
 )١٥٨: ص(دلائل الإعجاز ت الأیوبي  - ٢
 )٨٤٩: ص(الكلیات  - ٣
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ولهذا النوع مدخل فيه بجهة من جهـات      :" أما الإمام السكاكي فنراه يقول      
البلاغة على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه الصناعة، وترشد إليـه            
تارة بالتصريح، وتارات بالفحوى، ولكل من تلك الأساليب عرق في البلاغة       

سحرها، ولا كأسلوب الحكيم فيها، وهو تلقي المخاطب        يتشرب من أفانين    
 )١(بغير ما يترقب كما قال

 وقد رأت الضيفان ينحون مترلي... أتت تشتكي عندي مزاولة القرى 
 هم الضيف جدي في قراهم وعجلي... فقلت كأني ما سمعت كلامها 

لَّةِ قُـلْ هِـي     يسأَلُونك عنِ الْأَهِ  { أو السائل بغير ما يتطلب كما قال تعالى         
    جالْحاسِ ولِلن اقِيتوقالوا في السؤال ما بال الهـلال       ] ١٨٩: البقرة[} م

يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يـزال               
يسـأَلُونك مـاذَا    { ينقص حتى يعود كما بدأ؟ فأجيبوا بما ترى، وكما قال           

  فِقُونَ قُلْ مننِ         ياباكِينِ وسالْمى وامتالْيو بِينالْأَقْرنِ ويالِدرٍ فَلِلْويخ مِن مفَقْتا أَن
        لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ لُوا مِنفْعا تمبِيلِ وسألوا عـن   ] ٢١٥: البقرة[} الس

ؤال غير  بيان ما ينفقون، فأجيبوا ببيان المصرف، يترل سؤال السائل مترلة س          
سؤاله، لتوخي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع سؤال هو أليـق          

 )٢(بحاله أن يسأل عنه أو أهم له إذا تأمل 

                                                
. بمعنѧѧى یقصѧѧѧدون " ینحѧѧون : "طعѧѧام الضѧѧѧیف، وقولѧѧھ  : ائلھمѧѧا، والقѧѧرى  لا یعلѧѧم ق  - ١

إن ھذا من القسم الثاني : والشاھد في أنھ أجابھا بغیر ما تتطلب من الشكوى؛ ولھذا قیل
لا الأول؛ لأنھ لیس فیھ حمل كلام على خلاف ظاھره، وإنما ھو من تلقي السائل بغیر ما 

بغیѧة الإیضѧاح   ینظر . عداد لھم لا الشكوى منھمیتطلب؛ للتنبیھ على أن الأولى بھا الاست     
 )١٤٦/ ١(لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة 

 )٣٢٧: ص(مفتاح العلوم  - ٢
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ثم يتحدث السكاكي عن أثر هذا اللون من ألوان البلاغة في المتلقي حيـث              
وأن هذا الأسلوب الحكيم لربما صادف المقام، فحرك مـن نشـاط            :"يقول

 )١(حكم الوقور، وأبرزه في معرض المسحورالسامع ما سلبه 




إن من يتتبع كتب البلاغيين يجد أن كثيرا من العلماء لا يجدون فرقـا بـين                
الأسلوب الحكيم والقول بالموجب، ولكن هناك من وضع فروقـا دقيقـة            

وجب وبـين    لا فرق عنده بين القول بالم      )٢(بينهما، فنجد ابن حجة الحموي    
القول بالموجب، ويقال له أسـلوب الحكـيم،        : أسلوب الحكيم فنراه يقول   
 )٣(وللناس فيه عبارات مختلفة

القـول  "يدل على أنه لا يجد أن هناك فرقا بـين           " ويقال له "فإن قوله   
 ".أسلوب الحكيم"وبين " بالموجب

 ويسمى  ، وقال عنه  ")٤(الألوسي"وممن خلط بين أسلوب الحكيم والقول بالموجب        
ويسمى القول  ، وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكيم       :القول بالموجب في قوله   

                                                
 )٣٢٧: ص(مفتاح العلوم  - ١
أبو بكر بن علي بن عبد االله الحموي الأزراري، تقѧي الѧدین   :  ابن حجة الحموي ھو  - ٢

=  ھѧـ  ٨٣٧ - ٧٦٧. (جیѧد الإنشѧاء  وكان شѧاعرا  . إمام أھل الأدب في عصره    :ابن حجة 
 )٦٧/ ٢(الأعلام للزركلي  ) م١٤٣٣ - ١٣٦٦

 )٢٥٨/ ١(خزانة الأدب وغایة الأرب لابن حجة الحموي  - ٣
 ١٢٧٠ - ١٢١٧: (محمود بن عبد االله الحسیني الآلوسي، شھاب الدین، أبو الثنѧاء  - ٤

داد، مولѧده  مفسر، محدث، أدیب، من المجѧددین، مѧن أھѧل بغѧ        )  م ١٨٥٤ - ١٨٠٢= ھـ  
 ھѧـ وعѧزل،   ١٢٤٨تقلѧد الإفتѧاء ببلѧده سѧنة      . كان سѧلفي الاعتقѧاد، مجتھѧدا      . ووفاتھ فیھا 

 ھѧѧـ إلѧѧѧى الموصѧѧل، فالآسѧѧѧتانة، ومѧѧر بمѧѧѧاردین    ١٢٦٢سѧѧѧنة (ثѧѧѧم سѧѧافر  . فѧѧانقطع للعلѧѧم  
وعاد إلى بغداد یدون رحلاتھ .  شھرا وأكرمھ السلطان عبد المجید    ٢١وسیواس، فغاب   

 -روح المعѧاني  (من كتبѧھ  . من مصنفاتھ، فاستمر الى أن توفيویكمل ما كان قد بدأ بھ    
)  ط-نشوة الشمول فѧي السѧفر إلѧى اسѧلامبول     (في التفسیر، تسع مجلدات كبیرة، و      ) ط

غرائب الاغتراب (و )  خ-نشوة المدام في العود إلى دار السلام (رحلتھ إلى الآستانة، و 
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تلقي السائل بغير ما يتطلب بتتريل سؤاله مترلة غيره تنبيها على           : وهو، بالموجب
 .)١ ()واختاره السكاكي وجماعة. أنه الأولى بحاله

ن، ولكـن   إما فرسا رهـا   :"ويذكر صاحب أنوار الربيع في أنواع البدبع        
هذا نوع من البديع غريب المعنى؛ لطيف المـبنى؛         : "بينهما فرقا حيث يقول   

راجح الوزن في معيار البلاغة، مفرغ الحسن في قالـب الصـياغة، وهـو              
رضيعا لبان، فرسا رهان؛ حتى زعم بعضهم أن أحدهما         " الأسلوب الحكيم "و

 )٢(عين الأخر، وليس كذلك، بل بينهما فرق
 : في موضع آخر حيث يقولويذكر هذا الفرق 
في كون  " الأسلوب الحكيم "يشترك هو و  " القول بالموجب "وهذا النوع أعني    

كل منهما من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر، ويفترقـان باعتبـار             
غايته رد كـلام المـتكلم وعكـس معنـاه،          " القول بالموجب "الغاية، فإن   

يترقب، بحمل كلامه علـى     هو تلقي المخاطب بغير ما      " الأسلوب الحكيم "و
خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتتريل             

 )٣(.سؤاله مترلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له

                                                                                                          
الخریدة (و )  خ-دقائق التفسیر (ت، و ضمنھ تراجم الذین لقیھم، وأبحاثا ومناظرا)  ط-

)  ط-كشѧف الطѧرة عѧن الغѧرة     (شرح بѧھ قصѧیدة لعبѧد البѧاقي الموصѧلي، و       )  ط -الغیبیة  
في التصوف والأخلاق، عѧارض بھѧا   )  ط-مقامات (شرح بھ درة الغواص للحریري، و        

ى حاشѧیة علѧ  (و )  ط-الأجوبѧة العراقیѧة عѧن الأسѧئلة الإیرانیѧة        (مقامات الزمخشريّ، و    
 )١٧٦/ ٧(الأعلام للزركلي  ) . ط-الرسالة اللاھوریة (في النحو، و )  ط-شرح القطر 

روح المعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي تفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر القѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرآن العظѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیم والسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبع     :تفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر(١) 
بѧѧѧدون ،بیѧѧѧروت-دار إحیѧѧѧاء التѧѧѧراث العربѧѧѧي،٧١/ ٢ج، )ھѧѧѧـ١٣٤٢ت(الألوسѧѧѧي،المثѧѧاني 

الألوسي ،القویمة بالبرھانما دل علیھ القرآن مما یعضد الھیئة الجدیدة : وینظر. تاریخ
 -ھѧ ـ١٣٩١، ٢ط، لبنѧان –المكتѧب الإسѧلامي   ،٢٨ص،زھیѧر الشѧاویش   :تح،)ھـ١٣٤٢ت(

 .م١٩٧١
 )١٢٤: ص(أنوار الربیع في أنواع البدیع  - ٢
 )١٢٦: ص(أنوار الربیع في أنواع البدیع  - ٣
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ظهر لك كمال   " الأسلوب الحكيم "وإذا أنت تأملت مواقع هذا النوع أعني        
ظهور، وجزمت بخطأ مـن جعلـهما       أتم  " القول بالموجب "الفرق بينه وبين    

 )١(.واحدا كابن حجة، فاعلم ذلك واالله أعلم

وقد حاول بعض المحدثين التفرقة بين الرأيين بما هـو  أقـرب للقبـول في                
القول "وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا الضرب من ضربيِ             :قوله

 :له، وأنه جاء في القرآن في قو"الأسلوب الحكيم"هو " بالموجب
)       جالْحاسِ ولِلن اقِيتوم نِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيع كأَلُونسسورة البقـرة  [الآية  ) ي :

) يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم مِن خيرٍ فَلِلْوالِـدينِ         : (وقوله] . ١٨٩
 ] .٢١٥: سورة البقرة[الآية 

يتين الحكم بوقوع نسبة خبريـة إيجابـا أو   فهو غير صحيح؛ لأنه ليس في الآ    
 .سلبا حتى يقال بموجبها أو لا يقال به

وقد أجمع عامة النظار على أن التصديق لا يوجد بالفعل إلا عنـد وجـود               
التصور الرابع، الذي هو تصور وقوع النسبة بالفعل، أو عدم وقوعها، سواء        

يتصور ثلاثة تصورات،   قلنا بأنه مركب أو بسيط،، فالشاك في وقوع النسبة          
وهي تصور الموضوع الذي هو المحكوم عليه، وتصور المحمول الـذي هـو             
المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير            
تصور وقوعها ولا عدم وقوعها، وهو أي الشاك ليس بحاكم بشيء علـى              

 .التحقيق حتى يقال بموجبه، أو لا يقال به
 عن الأهلة، وعن ماذا ينفق لم يحكم بشيء، حتى يقـال بموجبـه،           فمن سأل 

ويحمل على غير مراده؛ لأن الاستفهام إنشاء، وليس فيه نسبة خبرية يتوارد            

                                                
 )١٢٧: ص(أنوار الربیع في أنواع البدیع  - ١
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ولـذا لا   . عليها السلب والإيجاب، حتى يصدق عليها أن لها موجبا يقال به          
بر بكذبت، ولا صـدقت؛ لأنه لم يخ     : يجـوز خطاب السائل عن الأهلة مثلاً     

 .بشيء
وسماه عبد القاهر   " الأسلوب الحكيم "فبهذا يتضح لك أن ما سماه السكاكي        

، منه ما هو قول بالموجب كقصة الحجاج والقبعثري، ومنه مـا لا             "المغالطة"
 )١(يدخل في حد القول بالموجب كالآيتين المذكورتين كما بينا

 في علم المعاني ويذكر الدكتور محمد أبو موسى سببا لإلحاق الأسلوب الحكيم    
 .وألحقوا به أسلوب الحكيم؛ لأنه ضرب من المخالفة: حيث يقول

وقد تابعناهم في ذلك لبنائه على ملاحظات دقيقة في ربط مباحث العلـم،             
وتلاحقها في نظام يجمعها، ثم إننا نكره الاختلال في تنظيم مسائل العلم مـا              

جتهاد النـافع هـو في      دام لها وجه، وليس هذا قيدا على الاجتهاد؛ لأن الا         
 )٢(.مسائل العلم؛ لأا جوهر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 )٢١: ص(منع جواز المجاز  - ١
 )٢٤١: ص(خصائص التراكیب دارسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني  - ٢
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إني لَأُعطِي الرجلَ وغَيره ،أو مسلِما «:قول النبي:شاهد الأسلوب الحكيم 
يشإلي منه خ بهِهِأَحجارِ على وفي الن كَبةَ أَنْ ي«. 
ويوجهه إلى استحسان   ، سعدا بغير ما يطلب    فيجيب النبي  

وأقـرب إلى   ، للتنبيه على أن ذلك أولى    ، وصف الرجل بالإسلام بدلًا من الإيمان     
 .الظاهر

فالملاحظ أنه كعادة الرسول صلى االله عليه وسلم مع أصحابه في شرح            
لة بالمفاهيم والمصطلحات العقدية، فإنه هنا يفرق بـين أمـرين        الأمور التي لها ص   

                                                
 )١٤/ ١(صحیح البخاري  - ١
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وأننا لا يجب أن نلصق صفة الإيمان بأحد إلا بعد النظر           ، الإسلام، والإيمان : وهما
في مطابقة حاله للنصوص التي ترد في ذلك، كما أا تبين لطف الرسول صلى االله           

بمراجعته، وأن يشيروا عليه عليه وسلم بصفته حاكما يوزع المغانم، وأنه يسمح له     
فيما يظنون في ظنهم أنه خفي عليه، ولكنه على الرغم من ذلـك، لا يسـتعلي                

 .عليهم، وإنما يجيبه بلطف، وبما يكون هو مهما له ولسؤاله
خشـيةَ أَنْ   ، إني لَأُعطِي الرجلَ وغَيره أَحب إلي منه      «: وقوله

وأنه فعل ذلك ؛ ، وقعت تفسيرا وبيانا لفعله، » يكَب في النارِ على وجهِهِ  
واستدعى المقام لهذا الإطناب    . لكي يتألف قلوب الذين دخلوا في الإسلام حديثًا       

 .؛لتوضيح ما أُم وأُشكل على سعد
أي رجل؛ لتدل   :ومعناه، لمحض الجنس ) الرجل(:  في قوله  )١ ()أل(وجاءت  

وللدلالة مع هـذا الإـام      ،مومه جنس الرجال  ذا المعنى على شمول العطاء وع     
 .والتعميم عدم التمييز بين أفراد هذا الجنس في العطاء

 ـ   لإجمال العطاء ؛لأن ذكره غير مقصود      ) أُعطي(وحذف المفعول الثاني ل
إني لأعطي  : ومعناه، )٢ (وقال بعض الشراح للتعميم   ،وكأنه بني علي طوي ذكره      

 .الرجل عطاءً

                                                
 .عھدیة، وجنسیة، ولتعریف الحقیقة:  ثلاثة أقساموھيحرف تعریف، ): أل((١) 

جاءني رجل فأكرھت الرجѧل، أو  : نحو. ھي التي عھد مصحوبھا، بتقدم ذكره  : فالعھدیة
إذ ھمѧا فѧي   " القرطاس، أو علماً، كقولھ تعالى : ماًبحضوره حساً، كقولك لمن سدد سھ     

 " .الغار 
. أحدھما حقیقي، وھي التي ترد لشمول أفراد الجѧنس    : وھي قسمان . والجنسیة بخلافھا 

والآخѧر مجѧازي، وھѧي التѧѧي تѧرد لشѧمول خصѧѧائص      " . إن الإنسѧان لفѧي خسѧѧر   " نحѧو  
ویقѧال  . امل في ھذه الصفةالك: أنت الرجل علماً، أي: نحو. الجنس، على سبیل المبالغة 

 .التي للكمال: لھا
وجعلنا من " لتعریف الماھیة، فنحو قولھ تعالى : وأما التي لتعریف الحقیقة، ویقال لھا

 .ومابعدھا،١٩٤ الجنى الداني" .الماء كل شيء حي 
 .٨١ص/١فتح الباري ج(٢) 
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وغيره ؛لأنه واقع في سياق     ) جعيل(عام يشمل   ) غيره (والضمير في كلمة  
 .أي غير هذا الرجل الذي أعطيه يكون عندي أحب من الذي أعطيه،النكرة 

 في  وقعت مفعولًا لأجله؛ لتفسير وبيان وجهة النبي      )خشيةَ(وكلمة  
 من أنْ يظـن أنّ      وتبرير فعله ،ومنعه عن آخرين    ،اختصاص العطاء لأناسٍ    

ولكن التقسيم خرج لتألّف القلوب ، م يراعى فيه درجات الإيمان والصلاحالتقسي
مع تأكيد أّن الذين منعوا العطاءَ خير عند رسول االله من الذين نالوا             ، في الإسلام 

 .العطاء
  

كنايةٌ عن سـوء    » أَنْ يكَب في النارِ على وجهِهِ     « : و قوله 
، ؛ لأنّ الكب في النار لازم العقاب على كـبيرة           الخاتمة المستلزمة للكافر والمرتد   

 تألّفهم ؛ لأنه يخشى عليهم من  فالنبي ،)١(والعقاب ذا الوصف لازم الكفر
 .الرجوع في الكفر والارتداد

أو:» في قول النبي   - بسكون الواو  -"أو"اختلف العلماء في دلالة     
إـا للتنويـع    : لتشريك، وقيل   إا ل : وقيل  ، إا للإضراب : فقيل  ،»مسلِما  

أن وصـفه   : بل مسلما؛ لأن المـراد هـو        : والأولى أا للإضراب فيصير المعنى    
بالإسلام أولى من وصفه بالإيمان، وأن الحكم على صلاح الرجل بإسلامه لقيامه            

 .بالأعمال الظاهرة، أولى من الحكم عليه بالأعمال الباطنة، التي لا يعلمها إلا االله
" أو مسلما:( "في قوله " أو"ع صاحب فتح الباري أراء العلماء في        وقد جم 

وأنه ،وقال بعضهم هي للتشريك     ، فقيل هي للتنويع  ، هو بإسكان الواو لا بفتحها    
ويرد هذا رواية بن الأعرابي في معجمه في هـذا     ،أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط       

ولـيس معنـاه   .راب فوضح أا للإض". لا تقل مؤمن بل مسلم :" الحديث فقال 

                                                
 .١٩٤ص/١عمدة القاري ج:ینظر(١) 
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بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولي من              ، الإنكار
 )١ ().إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر

لأـا  " بـل "هنا لإفادة معنى الإضراب بدلا من       " أو"ودلالة استخدام   
بل المعنى ، الإنكار] ضرابالإ: أي[وليس معناه  : (الأنسب للمقام قال ابن حجر 

أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولي من إطلاق المؤمن؛ لأن               
 )٢(.)الإسلام معلوم بحكم الظاهر

هنا يدل على الإنكار، وصرف الإيمان عنه، ولكـن         " بل"فإن استخدام   
 ـ            ل هذا غير مراد في الحديث، خاصة وأنه ذكر في حديث آخـر أن هـذا الرج

ممن أثنى رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه وعلـى           " جعيل"المشفوع له وهو    
أَما والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ      "إسلامه فقد جاء في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء         

كِني تأَلَّفْتهما لَجعيلُ بن سراقَةَ خير مِن طِلَاعِ الْأَرضِ كُلُّهم مِثْلُ عيينةَ والْأَقْرعِ، ولَ
 )٣("لِيسلِما، ووكَّلْت جعيلًا إِلَى إِسلَامِهِ

لكان معناه الإضراب بالإنكار عليه صفة الإيمان، أما        " بل"فلو استخدم   
 .فإنه لا يوحي ذا الإنكار" أو"استخدام 

 تنبيها   ثلاث مرات في رد الرسول     »أو مسلِما   « :وتكررت جملة 
ولتأكيد دلالة ثبـوت    ، بالإسلام يكون أولى  )جعيل(وتوجيها له بوصف    ،د  لسع

 .الوصف بالإسلام 
لأنـه  " مسلما"أما دلالة استخدام الرسول صلى االله عليه وسلم للفظ          

يريد أن يعلمنا أن نعامل الناس حسب الظاهر، فإننا حين نصف الرجل بحسـن              
المشاهدة من الشهادة، وإداء    إسلامه، فإننا نتحدث عن عن أدائه لصور الإسلام         

                                                
 .٨٠ص/١فتح الباري ج(١) 
 .٨٠ص/١اري جفتح الب(٢) 

 )٣٥٣/ ١(حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء  - ٣



 

- ٢٧٠١ -

الصلوات، والصوم، وغير ذلك، لكن الإيمان يكون بالأعمال الباطنة، وهـذا لا            
 .يمكن لأحد مشاهدته حتى يحكم عليه، فهو متروك الله وحده

 

 على إنقاذ البشرية من سـوء       وسياق التركيب يبرز حرص النبي      
وتلـك  ، لخاسرين الجاحدين الخاتمة والتي هي مسببة من غضب االله وعقابه على ا     

 .مظاهر رحمته بالكافر الجاحد والخاسر الحاسد

















}
{
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ما المسئول عنها بـأعلم مـن       « :في قوله ،الأسلوب الحكيم 
 .»السائل

فالسائل بسأل عن زمن قيـام السـاعة بـدليل اسـتخدامه لأداة             
التي يسأل بها عن الزمان، ولكنه أجابه بطريـق      " متى"الاستفهام  

هم في وقت السـاعة     إن الناس كل  غير الذي ينتظره من ليبين له       
 ،سواء، وكلهم غير عالمين به على الحقيقة

ويذكر ابن حجر بلاغة الأسلوب الحكيم هنا في معرض حديثـه           
 مقصود هذا السؤال    :"عن فائدة هذا السؤال والجواب حيث يقول      

كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة لأنهم قـد أكثـروا            
الأحاديث فلما حصل   السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات و        

الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها بخلاف الأسـئلة           
الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمهـا السـامعون          
ويعملوا بها ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما            
لا يمكن قوله من السائل عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى             

لتعميم تعريضا للسامعين أي أن كل مسؤول وكـل         لفظ يشعر با  
 )٢(سائل فهو كذلك فائدة هذا السؤال والجواب

                                                
 )١٩/ ١(صحیح البخاري  - ١
 )١٢١/ ١(فتح الباري لابن حجر  - ٢
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عة مع علمه بأنه لا يعلمها إلا       فلم سأل جبريل عن السا    : فإن قلت  "
أما عن الأول فلتنبيههم بذلك على أنه ليس له الجواب          :  فالجواب ؟هو

الذي هو نصف   عما لا علم له به، ولا الاستنكاف من قول لا أدري            
العلم كما نبههم مما له الجواب عنه مما قد سلف بحسن السؤال الذي             

 )١(.هو نصف العلم فتم العلم بذلك

واستخدم الرسول صلى االله عليه وسلم مع الأسلوب الحكيم، أسـلوب      
التشبيه في قوله أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يـراك،               

لأنها أمكن في الدلالـة     "كأن" أداة التشبيه  والرسول الكريم استخدم هنا   
على المعنى المراد، لأن المؤمن يرى االله سبحانه وتعالى فـي كـل             
وقت، ولكن هذه الرؤية ليست حقيقية، وفي ذات الوقت هي أقوى من 

التي تدل على المقاربة فقط بـين المشـبه،         " الكاف"أن يستعمل لها    
 في كل أموره، ونظرا لتيقنه      والمشبه به، فهو يعلم أن االله مطلع عليه       

 .الشديد بهذه الحقيقة، فهو يشعر بوجوده المستمر معه
وابن حجر يذكر دلالة التشبيه في الحديث في معرض الشـرح لـه             

 معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تـراه           :"حيث يقول 
ويراك لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائما يراك فأحسن عبادته وإن       
لم تره فتقدير الحديث فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبـادة             

 )٢("فإنه يراك

 

                                                
 )٦٢/ ١(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  - ١
 )١٢٠/ ١(فتح الباري لابن حجر  - ٢
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الدالـة علـى    " متى"لسائل يستخدم فإن ا : شاهد الأسلوب الحكيم  

والاستفسار عن وقت قيام السـاعة فعـدل   ، السؤال عن زمن وقوع الفعل   
 عن إجابته عما يطلب إلى ما هو أهم منه على طريق الأسـلوب              النبي

، وأبلغ حرصـا  ، الحكيم إشعارا بأن الانشغال بغيره أكثر أمنا وأسلم طريقًا        
 .توجيها للطريق السديدو، وتنبيها لما هو أهم له وأولى

 :أما دلالات التراكيب في الحديث
على جملة محذوفـة     عاطفة»فإذَا ضيعتِ الأَمانةُ    « :في قوله )الفاء(فـ

والكـلام  ، ...فإذا ضيعت ، ترقّب علامتها أو قيامها     :  واالله أعلم  -تقديرها
ك شيءٌ  لكن وجودها في صدر الإجابة دليل على أنّ هنا        ، يصلح بدون الفاء  

 أُضمر
                                                

 )٢١/ ١(صحیح البخاري  - ١
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فإذَا ضـيعتِ  « : في قوله)إنْ(بدلًا من ) إذا(واختار البيان أداة القيد
تدخل علـى المتـيقن وجـوده أو    ) إذا: ( ذلك ؛لأن النحاة قالوا   »الأَمانةُ  
وانتقاء التعبير لتلك الأداة يفيد . فتدخل على المشكوك فيه) إنْ(أما ، المترجح

ة باعتبار كوا من علامات قيام الساعة أمر ثابت         بأن الإخبار بتضييع الأمان   
 .فهو من دلائل نبوته، ومتيقن 

والأمانة نائـب فاعـل؛ لأن      ، مبني للمفعول )ضيعتِ(ومجيء الفعل 
ولعل بناء الفعل   ، المقصود الإخبار عن ضياع الأمانة لا الإخبار عن مضيعها        

رادة صون اللسان عنـه     مع إ ، هكذا للمجهول يشعر بخفاء الفاعل لا غيابه      
وكما يدل دلالة واضحة أيضا على أن إضاعتها عملٌ ، فهو لا يستحق الذكر   

 .مخالف يتسبب به إيار المنهج في ذات الإنسان وفساد البشرية
فهي تشمل جميع أنواع الأمانـات    ، للجنس) الأمانة(في كلمة ) ال(و

ذا احتـاج السـامع   فأحدثت ذا العموم غموضا؛ ل، فلم تحدد بنوعٍ أومثل   
 كيف إضاعتها؟ : فجعل يسأل، لمزيد من الإيضاح والإفهام 

 وقعت في جواب الشرط »فَانتظِر الساعةَ«: في قوله)الفاء(و
لا يوجد تناسق بين زمن فعل الشرط الذي جـاء          : و لعل قائلًا يقول      ،وجوبا

جاء بصـيغة   وبين زمن جواب الشرط الذي      ، بصيغة الماضي مبنيا للمفعول     
والأمر علـى خـلاف     ! فكيف يؤمر السائل بانتظار حدث قد وقع؟      ،الأمر

ذلك؛لأن فعل الشرط ورد بصيغة الماضي لفظًا ومعناه يخلـص للاسـتقبال            
: النحـل [} تى أَمر اللَّهِ فَلَا تستعجِلُوه     {لتحقق وقوعه ؛ على نحو قوله تعالى      

 ،تحسن عند المتيقن وجوده ) إذا(لأن] ١
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فإنـه لا  »فَانتظِر الساعةَ«: في قوله) انتظر:(دلالة فعل الأمرو
 ، ففيهاوإنما يستتبع الأمر بعمومه ، يمكن أن يكون معناه طلب الانتظار حقيقة      

الحث على العمل والإصلاح لا التواكل و العجـز والتسـليم لمقتضـى             :
لاحـق هـؤلاء    وإن كان في معنى الأمر رائحة التهديد والوعيد ال        ، الانتظار

 .المضيعين للأمانة
لا يعلم منه كيفية إضاعة الأمانة ،عاما موجزا لمّا كان بيان النبي

 ).كَيف إِضاعتها؟(:انشغل السائل فهم بسؤال آخر فقال
في السؤال لمعرفة أحوال إضاعة الأمانـة ؛        ) كيف(وحسن استعمال 

  )١(.ال عن الأحوال العامةذلك لأن كيف في هذا الشاهد اسم استفهام للسؤ
إذا وسد الْـأَمر:»   السائل في قولهفي إجابة النبي)إذا(و

وهي اسم لما استقبل    ، وقعت شرطية أيضا  )٢(»فَانتظِر الساعةَ ، إلى غَيرِ أَهلِهِ    
فـإذا  :(ولم تقرن هنا بالفاء كمـا جـاءت مقرونـة في قولـه            ، من الزمن 

ها هنا وقعت جوابا وتفسيرا وبيانا ابتداءًا ؛ لتفصيل ما          ولعل، ) الخ...ضيعت
 .أجمل وبيان ما أم من إثارة الكلام بضياع الأمانة

                                                
 .٢٧٢ص،مغنى اللبیب:ینظر(١) 
نبي بجواب عام بحیث یدخل فیھ ضیاع  الأمانѧة وغیرھѧا ممѧا یترتѧب علیѧھ       أجابھ ال (٢) 

بجواب عام دخل فیھ تضییع الأمانة ، فأجابھ:(یقول ابن بطال ،من ضیاع الحقوق   
وما كان فى معناھا مما لا یجرى على طریق الحق ، كاتخѧاذ العلمѧاء الجھѧال عنѧد مѧوت       

 عند غلبة الباطل وأھلھ ، وقد ذكر ابن أبى أھل العلم ، واتخاذ ولاة الجور وحكام الجور  
سѧیأتى علѧى النѧاس    ":قѧال النبѧى  : شیبة من حѧدیث المقبѧرى عѧن أبѧى ھریѧرة قѧال        

سنوات خѧداّعات یصѧدق فیھѧا الكѧاذب ، ویكѧذب فیھѧا الصѧادق ، ویѧؤتمن فیھѧا الخѧائن ،             
لتافھ فى الرجل ا: وما الرویبضة ؟ قال : قیل . ویخون فیھا الأمین ، وینطق الرویبضة 

شѧرح صѧحیح   ). وقد رأینѧا أكثѧر ھѧذه العلامѧات ومѧا بقѧى منھѧا فغیѧر بعیѧد            ."أمر العامة   
 .٢٠٧/ ١٠البخارى ـ لابن بطال 
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والأمر نائـب فاعـل؛ لأن      ، مبنيا للمفعول   ) وسد(ومجيء الفعل   
مـع إرادة صـون     ، المقصود الإخبار عن توسد الأمر لا الإخبار عن فاعله        

وأن إضمار ذكره يشعر بإـام حقيقـة   ، كراللسان عنه فهو لا يستحق الذ   
وأن أعمالهم خبيثة ضارعت في خفائهـا       ، وجودهم وعدم إدراك الناس لهم      

 .خفاء إبليس فصاروا كالشياطين سواءً بسواء
 في قولـه ) الأمـر (والمقصود بـ،للجنس ) الأمر(في كلمة ) ال(و
:»     ِلِهرِ أَهإلى غَي رالْأَم دساح يقول الشر» إذا و): اد مِنرالْمر"والْأَم "

جِنس الْأُمورِ الَّتِي تتعلَّق بِالدينِ كَالْخِلَافَةِ والْإِمارة والْقَضاءِ والْإِفْتاءِ وغَيـر           
 ١().ذَلِك( 

فَـانتظِر  ، إذا وسد الْـأَمر إلى غَيـرِ أَهلِـهِ          «:وجاء في معنى قوله   
لأئمة قد ائتمنهم االله على عباده ، وفرض عليهم النصـيحة           أن ا :( »الساعةَ

فينبغى لهم تولية ، "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته :" لهم ، لقوله  
أهل الدين والأمانة للنظر فى أمر الأمة ، فإذا قلدوا غـير أهـل الـدين ،                 
واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التى فـرض االله             

لا تقوم الساعة حتى يؤتمن الخائن      :" أنه قال وقد جاء عن النبى   . ليهم  ع
، وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل ، وضعف أهل الحـق            " ويستخون الأمين 

 )٢ ().عن القيام به ونصرته
 بالإضـافة في قولـه  ) أهل(وتتمثل بلاغة التعبير بتخصيص وصف

:»    ِلِهرِ أَهرة الأمر وبلوغـه النهايـة في        في التنبيه على خطو    »إلى غَي
، والاعتداء على أصحاب الحقوق المتأهلين لتقليد المناصـب       ، ضياع الحقوق 

                                                
 .٣٣٣/ ١٨فتح الباري لابن حجر (١) 
 )١٣٨/ ١(شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال (٢) 
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والإضافة ، )١()ولاته: وأَهلُ الأَمر :(والمقصود بأهل الأمر كما جاء في اللسان      
تشعر بلزوم المضاف لما يضاف إليه فكيف يوسد الأمر إلى غير ملزومه ومـا              

 اختص به؟
أعاد الجـزاء مـرة    أنه»فَانتظِر الساعةَ«: ر قولهويوهم تكرا

فقد ...إذا وسد :(فإن جملة الجواب محذوفة تقديرها واالله أعلم      ، أخرى بلفظه 
الثانية عاطفة ؛ لتفريع ما يترتـب       ) الفاء(و، )فانتظر الساعة ،ضاعت الأمانة 

يعِ ، أَو جواب شرطٍ الْفَاءُ لِلتفْرِ :( يقول الشراح . عليه ضياع الأمانة من آثار    
 ذُوفٍ أَيحم:ظِرتفَان كَذَلِك ر٢(...).إِذَا كَانَ الْأَم( 

بما سيقع  يخبر فيه النبي  ، فالحديث في جملته بيانٌ صادح بالنبوة     
؛ لتمثل دليلا   والتي يشفق على الأمة فيها من بعده      ، من الأمور الغيبية  

أمده االله تعالى به ؛ ليكون حجةً        مماته كاشفًا من دلائل نبوته سيقع بعد     
فلعل مـن يشـاهد تلـك      ، على صدق رسالته وصدق دعوته إلى االله تعالى       

  يقول هذه بعض العلامات التي أخبر        -أعاذنا االله من فتن الدنيا    -العلامات  
 .فيقوى إيمانه ويثبت يقينه في مواجهة تلك الفتن،ا الصادق المصدوق







                                                
 ).أھل(لسان العرب (١) 
 .٣٣٣/ ١٨فتح الباري لابن حجر (٢) 
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أجاب السائل عن الألبسـة     لأنه  الإِجابة  شاهد الأسلوب الحكيم نلمحه في      
" وهذا من الأسلوب الحكـيم      : المحظورة على المحرم، لأا محدودة معدودة     

وهو لبـاس   " امة ولا السراويل ولا البرنس      لا يلبس القميص ولا عم    : قال
مغربي معروف، فأما العمامة فلا يلبسها لأا محيط، وأمـا بقيـة الأشـياء              

 )٢(ولا ثوباً مسه الورس" المذكورة فإا تحرم لأا مخيط واالله أعلم 

قال المازري وغيره سئل عما يلبس، فأجاب بما " ما يلبس المحرم"قوله  
تروك منحصر والملبوس لا ينحصر، لأن الإباحة هي الأصل،    لا يلبس، لأن الم   

فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح، وهذا من بـديع كلامـه وجزلـه                
 . وفصاحته

قلت وفائدة أخرى، وهو مراعاة المفهوم، فإنه لو أجاب بما يلـبس            
لتوهم المفهوم، وهو أن غير المحرم لا يلبسه، فانتقل إلى مـا لا يلبسـه، لأن             

ومه ومنطوقه مستعمل، فكان أفصح وأبلغ وأوجه، وقد أجيـب بـأن            مفه
السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس، لأن الحكم العارض المحتاج إلى             
البيان هو الحرمة، وأما جـواز مـا يلـبس فثابـت في الأصـل معلـوم                 

 )٣(بالاستصحاب، فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيها عليه

                                                
 )٣٩/ ١(خاري صحیح الب - ١
 )٢٣٣/ ١(منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري  - ٢
 )٢٢٢/ ٢(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ٣
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فلم عدل عن طريقـة أخواتـه؟       : فإن قلت " ولا ثوبا مسه الورس   "
لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة، فأراد أن يعمم الحكم للمحـرم        : قلت

 .والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة، فإا حرام على الرجال فقط 
فإذا فقد النعل فهل يجب : فإن قلت: قال الكرماني" فليقطعهما"قوله 

لا، إذ هـو شـرع   : لوجوب؟ قلـت لبس الخف المقطوع لأن ظاهر الأمر ا 
هذا الذي ذكره ليس مذهب إمامـه،       : للتسهيل، فلا يناسب التثقيل ،قلت    

فإن القطع واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء، إلا أن أحمد جوزه بدون             
أن القطع إضاعة، وهو القول بالرأي بعينه، ومنازعة        : القطع، وزعم أصحابه  

 )١(ة على من لم يقطعهالسنة به، وأوجب أبو حنيفة الفدي
















                                                
 )٢٢٣/ ٢(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ١
 )٦٨/ ١(صحیح البخاري  - ٢
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بِيله: قَالَ الطَّيكِيم لِأَن قَوواب من الأسلوب الْحت: (الْجأَيا رة، إِ) مادلَخ زِي 
جواب تام، فَكَأَنـه مـن بـاب        ) تكثرن اللَّعن وتكفرن العشير   : (فَإِن قَوله 
، إِذا الذَّم بِالنقْصانِ استتبع للذم بِأَمر آخر غَرِيب، وهو كَـون            )١(الاستتباع

 .الرجل الْكَامِل الحازم منقاداً للنساء الناقصات عقلاء دينا
وفيـه  : "رأى أنه تعليلا، وليس استتباعا فقد قال ابن حجر        ومن العلماء من    

نظر ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كون أكثر أهل النار، لأن إذا كن    
سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول مـا لا ينبغـي، فقـد             

 )٢(شاركنه في الإثم، وزدن عليه
تأكيد من باب تتريل    استخدم الرسول هنا ال   ) تصدقن فإني أريتكن   (

خالي الذهن مترلة السائل المتردد، فالأمر بالتصدق هنا يومئ إلى الخبر، وأنه            
من جنس النفع والخير، فصار المقام مقام تردد، وسؤال عن السبب وراء هذا   
الأمر، فهن كأن يسألن سؤالا افتراضيا، فما الداعي لهذا الأمر بالتصدق؟            

 . النارفأجاب فإني أريتكن أكثر أهل
خـالي  "وقد تناول علماء البلاغة هذه الصورة البلاغية بقـولهم إن        

الذهن لم يترل مترلة مطلق سائل، بل نزل مترلة سائل عن السـبب الخـاص     
الذي يلوح إليه الكلام السابق، وذلك يكون غالبا بعد الأوامر والنواهي التي     

 المتردد، ولذلك   تلوح بأسباا فتستشرف النفس لمعرفتها استشراف الطالب      

                                                
ھѧو أن  : وفѧي الاصѧطلاح  .  استفعال من تتبع الرجѧل، إذا اقتفѧى أثѧره   : الاستتباع ھو    - ١

اظم أو النѧاثر معنѧى مѧدح أو ذم أو غѧرض مѧن أغѧراض الشѧعر، فیسѧتتبع معنѧى          یذكر الن 
خزانة الأدب وغایѧة الأرب لابѧن    ینظر آخر من جنسھ یقتضي زیادة في وصف ذلك الفن 

 )٣٩٤/ ٢(حجة الحموي 
 )٤٠٦/ ١( فتح الباري لابن حجر - ٢
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وسلوك هذه الطريقة شعبة . يحصل تأكيد الخبر وفاء بحق هذه الحال الاعتبارية
 .من البلاغة فيها دقة وغموض

" الرؤيـة "واستخدام  " أريتكن"فقول الرسول صلى االله عليه وسلم       
مثلا، لأا في الأولى تدل على أن هناك فاعلا         " رأيتكن"ذه الصيغة بدلا من     

لأا تدل على أنه " رأيتكن"صورة لمعشر النساء بخلاف ما لو قال       أراه هذه ال  
 )١(فاعل الرؤية بنفسه، أو تكون الرؤية بمعنى الحلم

مثلا، لأن " علمت"وهي أيضا أقوى في الدلالة على التعبير عن المراد من 
العلم قد يكون لغير موجود بخلاف الرؤية يقول أبو هلال العسكري موضحا 

أن الرؤية لا تكون إلا الموجود، والعلم يتناول :" لم والرؤيةالفرق بين الع
الموجود والمعدوم، وكل رؤية لم يعرض معها آفة، فالمرئي ا معلوم ضرورة 
وكل رؤية فهي لمحدود أو قائم في محدود، كما أن كل إحساس من طريق 

 )٢(اللمس، فإنه يقتضي أن يكون لمحدود أو قائم في محدود

 )٤(.الرؤية النظر بالعين والقلب: )٣(وقال ابن سيده

بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول، والمراد أن االله          " أُرِيتكن"قوله  
تعالى أراهن له ليلة الإسراء، وأحسب أن استخدام الرؤية بطريق الفعل المبني            

 .للمفعول، إنما هو من باب عدم نسبة الرؤية فيما يكره الإنسان إلى االله تعالى
 )١(.الاستفهامية" ما"ا لواو استئنافية، والباء تعليلية، والميم أصلها "وبم"

                                                
 ٢٩٣ صـ١٤جـ" رأى" لسان العرب لابن منظور مادة - ١
 )٩٤: ص(یة للعسكري الفروق اللغو - ٢
ولѧد  . إمѧام فѧي اللغѧة وآدابھѧا    : علي بن إسماعیل، المعروف بابن سیده، أبو الحسѧن   - ٣

) وكѧذلك أبѧوه  (كѧان ضѧریرا   . وانتقل إلѧى دانیѧة فتѧوفي بھѧا    ) في شرق الأندلس(بمرسیة  
الأعѧلام للزركلѧي    واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للأمیر أبي الجیش مجاھѧد العѧامري       

)٢٦٣/ ٤( 
 )٢٩١/ ١٤(لسان العرب  - ٤



 

- ٢٧١٣ -

 . صفة موصوف محذوف" من ناقصات"قوله 
للمبالغـة في   " أفعـل "أي أشد إذهابا، فقد جاء على صيغة        " أذهب: "قوله

 .الدلالة على شدة إذهان لعقول الرجال
يفيد أنـه يحصـر     اللب يفيد أنه من خالص صفات الموصوف به، والعقل          "

معلومات الموصوف به، فهو مفارق له من هذا الوجه، ولباب الشيء ولبـه             
 )٢(خالصه

هو ما ذكا مـن     : الْعقل الْخالِص من الشوائب وقيل    : اللب: "وقال الكفوي 
  )٣(الْعقل فَكل لب عقل ولَا عكس

فاللب أخص من العقل، والعقل عام لأنه يجمع من ذكا عقله، ومن غفـل،              
هذه مبالغة في وصفهن بذلك، لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن، فغير             و"

الضابط أولى، واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث           
  )٤(جوزه من الثلاثي والمزيد

كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه، ونفس        " قلن وما نقصان ديننا   : "قوله
 سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثـة         السؤال دال على النقصان، لأن    

الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكلن كون ناقصات، وما ألطف مـا           
أجان به صلى االله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر               

 . عقولهن
 فَرجلٌ وامرأَتانِ مِمن  {وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى          

، لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة      ]٢٨٢: البقرة[} ترضونَ مِن الشهداء  
                                                                                                          

 )٤٠٦/ ١( فتح الباري لابن حجر - ١
 )٨٤: ص(الفروق اللغویة للعسكري  - ٢
 )٧٩٨: ص(الكلیات  - ٣
 )٤٠٦/ ١( فتح الباري لابن حجر - ٤



 

- ٢٧١٤ -

 عن بعضهم أنه حمل     )٢( وحكى ابن التين   )١(ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها    
بل سياق الكلام يأباه، لأن السـياق       : العقل هنا على الدية، وفيه بعد، قلت      

ا وردت في سـياق     هنا لا يتحدث عن أحد الحدود مما يوجب الدية، ولكنه         
 .الحديث عن نقصان العقل

بكسر الكاف خطابا للــواحدة الـتي تولــت      " فـذلك"قوله  
 .الخطاب، ويجوز فتـحها على أنه للخطـاب العام

تغطِيـة نعـم االله     : والْكفْر"يقول الكفوي   "وتكفرن العشير : "قوله
أي " فرنتك"، وعلى هذا يكون المراد بقوله صلى االله عليه وسلم         )٣(بالجحود

 .تجحدن حق الخليط وهو الزوج، أو أعم من ذلك، ممن يتولى الإنفاق عليهن
وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا علـى         
فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان، وهو كإطلاق نفي             

الصفة التي تعاب، وأن   الإيمان، وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة          
لا يواجه بذلك الشخص المعين، لأن في التعميم تسهيلا على السامع، وفيـه             
أن الصدقة تدفع العذاب، وأا قد تكفر الذنوب التي بين المخلـوقين، وأن             

، وليس المقصـود بـذكر      ...العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان       

                                                
ولا یَعني شھادةُ المرأتَیْن بشھادةِ رجلٍ اتّھامَ المرأةِ في عَقْلِھا وشخصیتِھا، كما فھمَ - ١

 مرأةِ عَقْلُھا وتفكیرُھا وحفْظُھا، وقدالفادي خطأً، فلل
إِنَّ المسѧѧألةَ مالیѧة، تتعلѧѧَّقُ بتفاصѧѧیلِ الѧѧدَّیْنِ وملابسѧѧاتِھ وكتابتѧѧِھ    !.تفѧوقُ الرجѧѧلَ فѧѧي ذلѧѧك 

وھذه أُمورٌ لا تَعني النساءَ غالِبѧاً، ولا تَلفѧتُ انتبѧاھَھُنّ، ولѧو اكْتُفѧِيَ بشѧھادةِ            وإِجراءاتِھ،
 )٣٨٦/ ١(ھبان القرآن ونقض مطاعن الر امرأةٍ

: ینظѧر . ھو عبѧد الواحѧد بѧن التѧین السفاقسѧي، لѧھ شѧرح علѧى البخѧاري           :  ابن التین   - ٢
 .٤٢/ ١: إرشاد الساري

 )٧٦٣: ص( الكلیات - ٣



 

- ٢٧١٥ -

 من أصل الخلقة، لكن التنبيه علـى  النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه     
 )١(ذلك تحذيرا من الافتتان ن

ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره، لا على النقص، وليس             
 )٢(نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك قاله النووي

، أي جماعتـهن  " يامعشـر النسـاء   : في قوله  )٣(ويلاحظ استخدامه للتغليب  
 .والخطاب عام غلبت الحاضرات على الغيب

يلاحظ هنا حرص الصحابيات على تلقي العلـم        ) ولم يا رسول االله؟   : فقلن(
من رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن لا يقلون في حرصهن هذا عـن               
الصحابة، لذلك كن يراجعنه ويسألنه، وكذلك صبر المعلم الأول، وإجابتـه      

 . إشارة لما ينبغي أن يكون عليه المعلملهن، وسعة صدره معهن، في
والباء للسببية متعلقة بمقدر بعدها، والواو إما للعطف على مقـدر قبلـه،             

فقلن كيف يكون ذلك، وبأي شيء نكون أكثر أهـل النـار؟ أو      : والتقدير
زائدة ليدل على أنه متصل بما قبله، لا سؤال مستقل بنفسه منقطـع عمـا               

 )٤(.قبله

مزيدة " من ) " ما رأيت من ناقصات عقل ودين(از في قوله  كما نلاحظ الإيج  
 ما رأيت أحدا من ناقصات: للاستغراق، صفة لمفعوله المحذوف أي

 )٥(يحتمل أن يكون بيانا لإحداكن على المبالغة أو بالعكس: وقيل

                                                
 )٤٠٦/ ١( فتح الباري لابن حجر - ١
 )٤٠٧/ ١( فتح الباري لابن حجر - ٢
ر بجعلھ موافقا لھ في إعطاء أحد المتصاحبین أو المتشابھین حكم الآخ:  التغلیب ھو- ٣

 )١٧٣/ ١(الھیئة أو المادة؛ بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة 
 )٩٣/ ١( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح - ٤
 )٩٣/ ١( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح - ٥



 

- ٢٧١٦ -

لأن " أذهب"واستخدم رسول االله صلى االله عليه وسلم صيغة أفعل في قوله            
  المبالغة، فهي أقوى في الدلالة على شدة الإذهابصيغة أفعل تستعمل في

 واستخدام اللب بدلا من العقل ، لأن اللب هو العقل 
 )١(.هو العقل السليم الخالص من الشوائب:قال ابن رجب 

هنا أقوى وأمكن في الدلالة على التعبير عن المـراد مـن     " اللب"واستخدام  
 يفيد أنه من خالص صـفات       "اللب"قولنا   "مثلا،لأن" العقل"استخدام لفظ   

الموصوف به، والعقل يفيد أنه يحصر معلومات الموصوف به، فهو مفارق له             
 فإذا كان تأثيرهن على صاحب  )٢(من هذا الوجه، ولباب الشيء ولبه خالصه      

 .اللب ذه الطريقة، فإن تأثيرهن على صاحب العقل أولى
ن الواحدة إذا كانت    منكن؛ لأ : وإنما لم يقل  "متعلق بأذهب،   ) من إحداكن  (

 )٣(.على هذه الصفة الذميمة،فكون عليها أولى من غير عكس

ويلاحظ هنا أـن خـالفن      ) وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله؟      : قلن(
الترتيب الوارد في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، لأنـه في كلامـه              

لن أولا عن الدين ثم الكريم ذكر أولا العقل ثم الدين ، ولكنهن في سؤالهن سأ  
عن العقل، وقد أجاب عن هذا الملح الطريف صاحب مرقاة المفاتيح شـرح             

ولعلهن خالفن الترتيب السابق الموافق للاحـق؛       : "مشكاة المصابيح في قوله   
إشارة إلى الاهتمام بأمر الدين ليتداركن إن كان مما يمكنه التدارك، أو إيمـاء              

م النبوة، وما فهمن وجه الترتيب من       إلى نقصان عقلهن حيث ما راعين كلا      
أن نقصان العقل أمر جبلي مقدم في الوجود، ونقصان الدين أمر حادث، أو             

                                                
 )٣٩/ ٢( فتح الباري لابن رجب - ١
 )٨٤: ص(لفروق اللغویة للعسكري  - ٢
 )٩٣/ ١(قاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  مر- ٣



 

- ٢٧١٧ -

لأن الغالب إنما ينشأ نقصان الدين من نقصان العقل، ثم هذا السـؤال مـن          
 )١("حذاقة أولئك الحاضرات

إشارة إلى أن الحكم السابق والكاف لخطـاب العـام، ويحتمـل            ) : فذلك(
: وقال العسقلاني . مع كون الخطاب للنساء   " ذلكن  : " كسر؛ ولذا لم يقل   ال

بكسر الكاف خطاب للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنـه            
 )٢(.خطاب للعام

لعل وجه التقييد بالإكثار أن اللعن يجـري        : )٣(قال القاري ) تكثرن اللعن  (
بق، فخفف الشارع عنهن    على ألسنتهن، لاعتيادهن من غير قصد لمعناه السا       

وقد يستعمل في الشتم والكـلام      : ولم يتوعدهن بذلك إلا عند إكثاره، قال      
 )٤(.القبيح، يعني عادتكن إكثار اللعن والشتم والإيذاء باللسان، انتهى

لتحديد ) وتكفُرنَ العشير (ولكن قال   ) الزوج(ولم يقل عليه الصلاة والسلام      
غطى عن أنفسهن أحياناً حسابه ومقارنته بـرد        ما يكفر به النساء، أي ما يت      

فعلهن، عند الغضب أو الخوف أو الاحباط والقلق مثلا، فيغيب عنهن مـا             
لحمايتهن والدفاع عنهن واستعداده الدائم     ) هم ثقيل (يبذله العشير من حمل     

                                                
 )٩٣/ ١(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  - ١
 )٩٤/ ١(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  - ٢
فقیھ حنفي، مѧن صѧدور   : محمد، نور الدین الملّا الھروي القاري) سلطان(علي بن    - ٣

كѧان یكتѧب فѧي كѧل عѧام      : یѧل ق. ولѧد فѧي ھѧراة وسѧكن مكѧة وتѧوفي بھѧا       . العلم فѧي عصѧره    
. مصѧѧحفا وعلیѧѧھ طѧѧرر مѧѧن القѧѧراآت والتفسѧѧیر فیبعیѧѧھ فیكفیѧѧھ قوتѧѧھ مѧѧن العѧѧام إلѧѧى العѧѧام  

الأثمار الجنیة في " ثلاثة مجلدات، و "  خ -تفسیر القرآن " وصنف كتبا كثیرة، منھا   
مناسك، و "  خ -بدایة السالك " فقھ، و "  خ -الفصول المھمة " و " أسماء الحنفیة 

 -شرح الشفاء " و "  خ -شرح مشكلات الموطأ " و "  ط -شرح مشكاة المصابیح " 
" و "  ط -شѧѧرح الشѧѧمائل " فѧѧي الحѧدیث، و  "  خ -شѧرح الحصѧѧن الحصѧین   " و " ط 

فѧѧي خزانѧѧة الربѧѧاط  "  خ -تعلیѧѧق علѧѧى بعѧѧض آداب المریѧѧدین، لعبѧѧد القѧѧاھر السѧѧھرودي    
 وغیرھѧا الكثیѧر مѧن    رسѧالة، " ط  -سیرة الشیخ عبد القѧادر الجیلانѧي   " و )  ك ٢٥٠٣(

 )١٢/ ٥(الأعلام للزركلي المؤلفات ینظر 
 )٨١/ ١(اة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح عمر - ٤



 

- ٢٧١٨ -

، من  ) أياً من محارمه  (لبذل دمه ونفسه في سبيل أن لا يؤذي أحداً من الناس            
، ويغيب عنهن ما يبذل مـن الجهـد    ) الجارية المملوكة (حتى  ) مالأُ(رأسهن  

 ..لتلبية حاجتهن وكفالتهن الكفالة التامة
 

















{

 شاهد أسلوب الحكيم 

                                                
.: لѧѧَا یكѧѧون بقیعѧѧا إِلѧѧَّا وَفِیѧѧھ شѧѧجر  : وَقѧѧَالَ قѧѧوم. الْمَكѧѧَان المتسѧѧع مѧѧن الأَرْض : البقیѧѧع - ١

 ینظѧر لسѧان   .ح والسѧدر من شجر الْعضѧَاة، والعضѧاة شѧجر لѧَھُ شѧوك مثѧل الطلѧ         : والغرقد
 "عضا"ومادة" غرقد"ومادة " بقع"العرب لابن منظور مادة

 )٩٦/ ٢(صحیح البخاري  - ٢



 

- ٢٧١٩ -

الجواب من الإسلوب الحكيم منعهم صلى االله عليه وسـلم عـن            
الاتكال وترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبـد مـن العبوديـة،      
وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية فلا تجعلوا العبادة وتركها سببا مسـتقلا            

لما أخبر صلى االله    : لدخول الجنة والنار، بل إا علامات فقط، وقال الخطابي        
خذوه حجة في تـرك     عليه وسلم عن سبق الكتاب بالسعادة رام القوم أن يت         
بـاطن هـو العلـة      : العمل، فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر        

الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو التتمة اللازمة في حق العبودية، وإنما هو      
أمارة مخيلة في مطالقة علم العواقب غير مفيدة حقيقة، وبين لهم أن كلا ميسر  

 دليل مصيره في الآجل، ولذلك مثل بقوله        لما خلق له، وأن عمله في العاجل      
الآية، ونظيره الرزق المقسوم مع ) . ٥: الليل(} فأما من أعطى واتقى{: تعالى

الأمر بالكسب، والأجل المضروب مع التعالج بالطب، فإنك تجـد البـاطن            
منهما على موجبه، والظاهر سببا مخيلا، وقد اصطلحوا علـى أن الظـاهر             

 )١(.منهما لا يترك للباطن

ودلالات التراكيب في الحديث تتضافر مع أسلوب الحكـيم لنقـل    
 .المعاني التي يريد بثها الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم في المتلقي

خفـض  : ، بتخفيف الكاف وتشديدها، لغتان، أي     ) فنكس: (فقوله
رأسه وطأطأ به إلى الأرض على هيئة المهموم المفكر، ويحتمل أيضا أن يـراد              

 )٢.(كس المخصرةن: بنكس
كلمة موحية مصورة لما كان عليه رسول       " النكت بالمخصرة "ومعنى  

االله صلى االله عليه وسلم، وكيف أنه كان مشغولا بأمور أمتـه، لأن هـذه               
                                                

 )١٨٩/ ٨(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ١
 )١٨٨/ ٨(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ٢



 

- ٢٧٢٠ -

الصورة من نكس للرأس، إنما هي عمل المهموم ففيها إشـارة إلى المعـانى،              
 .وتفصيل الكلام وإحضار القلب للفصول 

هـو  : ؟ قلـت "النكت بالمخصرة"ما معنى   : ن قلت فإ: "قال العيني   
نكس الرأس عند الخشوع والتفكر     : وفيه. إشارة إلى إحضار القلب للمعاني    

إظهار الخضوع والخشوع عند الجنـازة، وكـانوا إذا    : وفيه. في أمر الآخرة  
حضروا جنازة يلقى أحدهم حبيبه، ولا يقبل عليه إلا بالسلام حتى يرى أنه             

وا لا يضحكون هناك، ورأى بعضهم رجلا يضحك فآلى أن واجد عليه، وكان 
لا يكلمه أبدا، وكان يبقى أثر ذلك عندهم ثلاثة أيام لشدة مـا يحصـل في               

 )١(قلوم من الخوف والفزع

ما مـنكم مـن   "وقد استخدم الرسول صلى االله عليه وسلم التعبير   
 .ليدل على أن الأمر يشمل جميع مخلوقات االله سبحانه وتعالى" أحد

وقد استخدم الرسول صلى االله عليه وسلم أسلوب القصر بغـرض            
النفـي  "تمكين الكلام وتقريره في الذهن، واستخدم من طرق القصر طريق           

ما مِنكُم مِن أحدٍ ما منِ نفْسٍ منفُوسةٍ إلاَّ كُتِب مكَانها           :في قوله " والاستثناء
أن يجـيء لأمـر ينكـره    ) لنفي والاستثناءا(مِن الجَنةِ والنار لأن الأصل في    

 )٢( أو لما هو مترل هذه المترلة- أو يشك فيه -المخاطب 

، وأن يكون تعميما    )٣(ويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر      " ما من نفس  "
 .بعد تخصيص، إذ الثاني في كل منها أعم من الأول

                                                
 )١٨٩/ ٨(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ١
 )١٧٠: ص(ان والبدیع جواھر البلاغة في المعاني والبی - ٢
ھو ذكر متعدد مفصل أو مجمل، ثم ذكر ما لكل من آحاده بلا تعیѧین،     :اللف والنشر   - ٣

اتكѧالا علѧѧى أن السѧامع یѧѧرد إلѧى كѧѧل مѧѧا یلیѧق بѧѧھ لوضѧوح الحѧѧال علѧوم البلاغѧѧة البیѧѧان،        
 )٣٣٠: ص(المعاني، البدیع 
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 .، على صيغة اهول) إلا كتب مكاا: (قوله
 والفاء حرف عطف يفيد التعقيب وهو هنـا معقـب           )أفلا نتكل  (

لشيء محذوف تقديره، فإذا كان كذلك أفلا نتكل، والاتكال أمر منهي عنه            
من الاتكال في الأمور وأن يتكل كل واحد منـهما علـى           "في الإسلام فهو    

رجل وكلة إذا كثر منه الاتكال على غيره، فنهي عنه لما فيـه             : يقال. الآخر
 )١(قاطع، وأن يكل صاحبه إلى نفسه ولا يعينه فيما ينوبهمن التنافر والت

أما قول الرسول صلى االله عليه وسلم وأما أهلُ الشقَاوةِ فَييسـرونَ لِعمـلِ    
الشقَاوةِ، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه سنهيئه للشر بأن تجريه على يديـه              

وعلى هذا يكون اسـتعمال     حتى يعمل بما لا يرضى االله فيستوجب به النار،          
التيسير في معناه الحقيقي، وجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظـاهر          

،ولا بد من مقتضى للقلب، فيصار إلى أن المقتضي إفـادة           )٢(بطريق القلب 
 .المبالغة

 ذكر ذلك ابـن بطـال    )٣(ومن الممكن أن تعد من قبيل الاستعارة التهكمية       
. التيسير إنما يكون للحسنى فكيف جاء للعسـرى؟   : فإن قيل : "حيث يقول 

أى ] ٢١: آل عمران ) [فبشرهم بعذاب أليم  : (أنه مثل قوله تعالى   : فالجواب
 )٤(.أن ذلك يقوم لهم مقام البشارة

                                                
 )٧٣٥/ ١١(لسان العرب  - ١
البدیع في نقد الشعر  .ون المقتضي بضد ذلك الشيء أن یقصد شیئاً ویك:  القلب ھو  - ٢
 )١٧٦: ص(
٣ -  ѧـوھم ѧـا م ѧل       ـا نѧѧتھزاء، أو لأجѧتھكم والاسѧل الѧب لأجѧة التناسѧѧاد منزلѧا التضѧزل فیھم

 )٢٦٦: ص(علوم البلاغة البیان، المعاني، البدیع  ینظر الملاحة والظرافة
 )٤٤٠/ ٣(شرح صحیح البخارى لابن بطال  - ٤
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ألا نترك مشقة العمل، فإنا سنصير إلا ما قـدر علينـا؟            : وحاصل السؤال 
لا مشقة لأن كلا ميسر لما خلق له وهو يسير على مـن             : ابوحاصل الجو 

 )١(.يسره االله













بشرهم : وأما الجواب فهو من الأسلوب الحكيم أي      :شاهد الأسلوب الحكيم  

بدخول الجنة بالإيمان، ولم يكتف بذلك، بل زد عليها بشارة أخرى، وهـو             
 . الفوز بدرجات الشهداء، وبل بشرهم أيضا بالفردوس

 :أما دلالات التراكيب في الآية
ويلاحظ هنا إدراك الرسول    ) أو جلس فى أرضه   (فقوله صلى االله عليه وسلم    

صلى االله عليه وسلم، للنفس البشرية، ومراعاته لأهل الإيمان، لأن هنـاك             

                                                
 )٢٣٤: ص( من صحیح البخاري دراسة اسانیدھا وشرح متونھا عشرون حدیثا - ١
 )١٦/ ٤(صحیح البخاري  - ٢
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منهم من يريد الجهاد، ولكنه تمنعه الإعاقة، أو المرض، أو الهرم عن القتال في              
سبيل، فتنشغل أنفسهم بأم يحرمون من هذا الثواب، ولكنه يرسـل لهـم             

م، وأم إذا ما زالوا على إيمام، ملتزمين        الإشارات الواضحة لتأنس نفوسه   
 . بالفرائض، فإم في درجة ااهدين في سبيل االله

صـلى االله عليـه     (أخبر  ) أفلا نبشر الناس  : (فلما قيل لرسول االله   
بدرجات ااهدين فى سبيله، وفضيلتهم فى الجنة ليرغـب أمتـه فى            ) وسلم

 )١(.مجاهدة المشركين وإعلاء كلمة الإسلام

وأن " أسلوب الحكيم"ومن العلماء من ذكر أنه لا يوجد في الحديث         
ما ذكره رسول االله صلى االله عليه وسلم، إنما هو تعليل لترك البشارة، وقد              

إلى آخره،  ... وأما الجواب   : "ذكر ذلك الإمام العيني في كتابه حيث يقول       
إلا كمـا   لو لم يرد الحديث     : من كلام الطيبي، واعترض عليه بعضهم بقوله      

وقع هنا لكان ما قال متجها، لكن وردت في الحديث زيادة دلت علـى أن               
في الجنة مائة درجة، تعليل لترك البشارة المذكورة، فعند الترمذي من           : قوله

ذر النـاس   : (يا رسول االله ألا أخبر الناس، قال      : رواية معاذ المذكورة، قلت   
لا تبشر الناس بما ذكرته     : راد، فظهر أن الم   ) يعملون فإن في الجنة مائة درجة     

من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه، فيقفوا عند ذلك،            
ولا يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد، وهـذه              

كلام الطيبي متجه،   : قلت. انتهى) . أعدها للمجاهدين : (هي النكتة في قوله   
لكن وردت في الحديث زيـادة  : لا، لأن قوله والاعتراض عليه غير وارد أص    

إلى آخره، غير مسلم لأن الزيادة المذكورة في حديث معاذ بـن جبـل              ... 

                                                
 )١٣/ ٥(شرح صحیح البخارى لابن بطال  - ١
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وكلام الطيبي وغيره في حديث أبي هريرة، وكل واحد من الحديثين مستقل            
بذاته، والراوي مختلف فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلا لما في حـديث       

 معاذ هذا لا يعادل حديث أبي هريرة ولا يدانيه،          أبي هريرة، على أن حديث    
عطاء لم يدرك معـاذ بـن    : فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذا، قال الترمذي        

 .)١(جبل، معاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر، رضي االله تعالى عنه
استخدم أداة التشبيه الكاف مـن بـين أدوات         " كما بين السماء والأرض   "

 )٢(د التشبيه على وجه المقاربة، لأا تفيالتشبيه

أراد  أن يبين المقاربة في البعـد        _ واالله أعلم _فالرسول صلى االله عليه وسلم    
بين الدرجات، لتحبيب المسلمين في هذا الأمر، ولم يكن يريد أن يبين البعـد         

 .الحقيقي بين هذه الدرجات





                                                
 )٩٠/ ١٤(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ١
من " كأن"و " الكاف" نلمح ذلك في كلام الإمام عبد القاھر حین یعقد مقارنة بین        - ٢

 لا یكѧون لإحѧدى العبѧارتین مزیѧة علѧى      :ما على المعنى فنراه یقѧول  حیث الدلالة لكل منھ   
فѧإذا أفѧادت ھѧذه    : فإن قلѧت  .الأخرى، حتى یكون لھا في المعنى تأثیر لا یكون لصاحبتھا 

قیل  .ما لا تفید تلك، فلیستا عبارتین عن معنى واحد، بل ھما عبارتان عن معنیین اثنین
د بھ الغرض، والѧذي أراد المѧتكلم أن یثبتѧھ أو    في مثل ھذا، یرا   " المعنى"إن قولنا   : لك

، ثѧم تریѧد ھѧذا المعنѧى     "زیѧد كالأسѧد  "ینفیھ، نحو إن تقصد تشبیھ الرجل بالأسѧد فتقѧول        
، فتفیѧد تشѧبیھھ أیضѧا بالأسѧد، إلا أنѧك تزیѧد فѧي معنѧى            "كأن زیѧدا الأسѧد    : "بعینھ فتقول 

ھ وقوة قلبھ، وأنھ لا تشبیھھ بھ زیادة لم تكن في الأول، وھي أن تجعلھ من فرط شجاعت
یروعھ شيء، بحیث لا یتمیز عن الأسد، ولا یقصر عنھ، حتى یتوھم أنھ أسد في صورة 

 )٢٥٨/ ١( شاكر حقیق دلائل الإعجاز تینظر  .آدمي
الكѧوفي، سѧَمِعَ أسѧامة بѧْن شѧریك وجریѧرا والمغیѧرة بѧْن         ) ٢(زیاد بْن علاقة الثعلبѧي   - ٣

كنیتѧھ أَبѧُو مالѧك، وقѧال     : وشѧعبة، قѧَالَ ابѧْن مَعѧین    شُعْبَة وعمھ قطبة، روى عنھ الثѧوري       
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 " أفلا أكون عبدا شكورا: "والأسلوب الحكيم نراه في قوله
فأسلوب الحكيم ، نلمحه في تعجب المغيرة ، ومن معه من قيـام الرسـول               

 ــفق   تتـورم قـدماه،   حتى ــدث المش ــه تح ــدثون مع  فيتح
ــه، لأن االله    ــرفق بنفس ــه، وأن ي ــوم ب ــا يق ــه عم ــه لإثنائ  علي
ــرد عليهــم الرســول ــا تقــدم، ف ــم ))) غفر له م ــتنكرا عليه  مس
ــو أن   ــذا، وه ــي وراء ه ــبب الحقيق ــا الس ــفاق ومبين ــذا الإش  ه

 .يكون عبدا شــكورا
ــول   " ــه، وقب ــاء علي ــه بثن ــى فعل ــم عل ــة المنع ــكر مقابل  فالش
لنعمه واعتراف ا، فيكون شكوراً على هذا بمعنى مشكوراً، وقيل الشـكر            
ــل إن    ــوع، وقي ــبيل الخض ــى س ــم عل ــة المنع ــتراف بنعم  الاع
ــكر    ــير في الشـ ــتراف بالتقصـ ــكر الاعـ ــة الشـ  حقيقـ

ــم  (�)"للمنع
ــذكور في الحــديث ــن عاشــور هــذا الشــكر الم  وقد جعل الطاهر اب
ــا ب   ــل له ــكر، وعل ــة في الش ــة الثالث ــن المرتب ه    م ل و ق  لأن من " :

                                                                                                          
بُو النضر قَالَ حѧدثنا أَبѧُو مُعَاوِیѧَة عѧَنْ زیѧاد عѧَنْ قطبѧة بѧْن مالѧك الثعلبѧي                 .مَحْمُود حدثنا أَ

 )٣٦٤/ ٣(التاریخ الكبیر للبخاري 
الْعѧѧَرَب ھѧـ، أحѧد دھѧاة    . ق٢٠الْمُغیѧرَة بѧن شѧُعْبَة بѧن أبѧي عѧَامر مَسѧْعُود الثَّقَفѧِيّ ولѧد           - ١

ھѧـ، ولاه  ٥، ولѧد فѧِي الطѧَّائِف أسѧلم     "مُغیѧرَة الѧرَّأْي  "وَقَادَتھمْ وولاتھم صѧَحَابِيّ یُقѧَال لѧَھُ         
عمر بن الْخطاب الْبَصْرَة ثمَّ الْكُوفَة وأقزه عُثْمَان ثمَّ عَزلѧھ ثѧمَّ ولاه مُعَاوِیѧَة الْكُوفѧَة، فَلѧم       

 )٣٧٩: ص(ف الحدیث تأویل مختل .ھـ٥٠یزل فِیھَا إِلَى أَن مَاتَ عَام 
 )١٣٥/ ٦(صحیح البخاري  - ٢
 )٣٩٢/ ١(صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال  - ٣
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 الظاهر أن الشكر هنا علـى نعمـة قـد حصــلت، فليــس فيــه حــظ   
ــس بــالطمع في المزيــد، لأن الغفـــران العـــام قــد       للنف
ــير   ــكور لا غ ــل المشـ ــكر لأج ــار الشـ ــه، فصـ ــل ل  ،حص

ــع ــوف، ولا طم  (�)وتـمحـض أنه لا لخ
د   " وكلمة      ب ع ــدلالات متعــددة " ــتي توحــي ب  ،مــن الكلمــات ال
ــن لأــا إذا كانــت فيهــا ع ــا م ــد كــان فيه ــد للعب ــه العب  بودي
 المذلة والمهانة مــا فيها،أمــا عبوديــة الــرب فــإن فيهــا مــن العــزة

 .ما فيهــا
ــلم    ــه وس ــلى االله علي ــه ص ــناد في قول ــر إلى الإس ــين ننظ  وح
ــكورا" ــه  ، "عبدا ش ــنى كون ــه مع ــح في ــا نلم ا    " فإنن د ب ع ه    " ن أ  
 معــترف الله بالعبوديــة غــير متكــبر بالإشــراك، وكونــه     
ــره  شكورا، أي شــدي ــال أوام ــكر االله بامتث ــان .دا لش  فقد  ك

ــد االله ــثر حم  (�).يك
ــون ــدهم يقول ه      ":ولذلك نج ل و ق و ــكورا"  ــدا ش  أي "أفلا أكون عب
 مثنيـــا علـــى االله تعـــالى بنعمتـــه علـــي ومتلقيـــا لهـــا
ــا  ــنيعة يؤتاه ــى ص ــاء عل ــكر الثن ــه، والش ــن طاعت ــاد م  بالازدي
ــب     ــة، ولا موج ــن عاري ــاء، وإن لم تك ــد الثن ــرء، والحم  الم
م    ل ل ــان  :كافأة على ذلــك، قــال الأخفــش ــاء باللس ــكر الثن  الش

                                                
 )١٨١/ ١(التحریر والتنویر  - ١
 )٢٧/ ١٥(التحریر والتنویر  - ٢
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ــيره   ــال غ ــا، وق ــة يؤتاه ــان :للعاري ــة الإحس ــكر معرف  الش
 (�) والتحـدث بــه 

ــال  ــأن ق ــنى ب ــم المع ــكر "شـكورا " ثم تم ــة في الشـ  ،للمبالغـ
ن    إ ف ــي   "شاكر    " معدولا عن  "شكورا     "  ــكر، فه ــة في الش  للمبالغ
ــذي يجتهــد في شــك  ــة، وهــو ال ــة المبالغ  ر ربه صــيغة مــن أبني

ــه ــه مــن عبادت ــا وظــف علي  .بطاعته، وأدائه م
، ولكنه آثر التعـبير     "شكورا"بدلا من   " شاكرا"وكان حقه أن يستخدم هنا      

، للدلالة على أن هذه القدرة على الشـكر ليسـت بفعـل     "باسم المفعول "
الإنسان ، ولكنها مقدرة من االله سبحانه وتعالى، يعين العبد على شكره، فاالله        

} إِنه كَانَ عبداً شـكُوراً {:  على العبد الشكور حتى قال عن نوح   أثنى"تعالى  
، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغايـة،            ] ٣/ الإسراء[

وأن يعبد االله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس، وأخشى النـاس الله،              
تضى عبوديته أنه لا يملك وأشدهم رغبة فيما عند االله تعالى، فهو عبد الله، ومق

 )٢(لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً

 :أما عن دلالات التراكيب في الحديث النبوي فيلاحظ فيها
أخذ الإنسان على نفسه بالشدة     "فإن فيه "  حتى تورمت قدماه  "قول الراوي   

فى العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه، وذلك له حلال، وله أن يأخذ بالرخصـة              
 عفت له به وسمحت، إلا أن الأخذ بالشدة أفضل، ألا ترى            ويكلف نفسه ما  

، فكيف من لم يعلم     ) أفلا أكون عبدا شكورا   ) : (صلى االله عليه وسلم   (قوله  
صلى االله عليه   (أنه استحق النار أم لا؟ فمن وفق للأخذ بالشدة فله في النبي،             

                                                
 )٢٥١/ ٢(مشارق الأنوار على صحاح الآثار  - ١
 )١٢١/ ٣(شرح صحیح البخارى لابن بطال  - ٢
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ة الخوف،  وإنما ألزم الأنبياء والصالحون أنفسهم شد     . ، أفضل الأسوة  ) وسلم
وإن كانوا قد أمِنوا، لعلمهم بعظيم نعم االله عليهم، وأنه ابتدأهم ـا قبـل                
استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في شكره تعالى بأكبر ممـا افتـرض علـيهم،             

إن حقوق االله أعظم من     : )١(ولهذا المعنى قال طلق بن حبيب     . فاستقلوا ذلك 
كن أصبحوا قانتين وأمسـوا  أن يقوم ا العباد، ونعمه أكثر من أن تحصى ول    

 )٢(.تائبين

ولأصالتها استأثرت بأمور، منـها  . فهي أصل أدوات الاستفهام   " الهمزة"أما  
، "أفلا تعقلون   " ، في نحو    "ثم"و" الواو"و" الفاء"تمام التصدير بتقديمها على     "
وكان الأصل في ذلك تقـديم حـرف   ". أثم إذا ما وقع   " ،  "أو لم يسيروا    " 

لكن راعوا أصالة الهمزة، في     . مزة، لأا من الجملة المعطوفة    العطف على اله  
هـذا  . استحقاق التصدير، فقدموها بخلاف هل وسائر أدوات الاسـتفهام        

 .مذهب الجمهور
 إلى تقدير جملة، بعد الهمزة، لائقة بالمحل، ليكون كـل           )٣(وذهب الزمخشري 

فلا تعقلون؟  أتجهلون  : والتقدير. واحد من الهمزة وحرف العطف في موضعه      
                                                

ابѧن  : حѧدث عѧن   . حبیب العنزي بصري، زاھѧد كبیѧر، مѧن العلمѧاء العѧاملین          طلق بن  - ١
عباس، وابن الزبیر، وجندب بن سفیان، وجابر بن عبد االله، والأحنف بن قیس، وأنس     

منصور، والأعمش، وسلیمان التیمѧي، وعѧوف الأعرابѧي،       : روى عنھ  .بن مالك، وعدة  
سѧѧیر أعѧѧلام . بѧѧرا بوالدیѧѧھوكѧѧان طیѧѧب الصѧѧوت بѧѧالقرآن،  .ومصѧعب بѧѧن شѧѧیبة، وجماعѧѧة 

 )٦٠١/ ٤(النبلاء ط الرسالة 
 )١٢٢/ ٣(شرح صحیح البخارى لابن بطال  - - ٢
} أَفѧَأَمِنَ أَھѧْلُ الْقѧُرَى    { یشیر بذلك إلى مѧا قالѧھ الزمخشѧري فѧي تفسѧیره لقولѧھ تعѧالى          - ٣
ھمѧا  والفѧاء والѧواو فѧي أَفѧَأَمِنَ وأَ وَأَمѧِنَ حرفѧا عطѧف دخلѧت علی         : یقѧول   ]٩٧: الأعراف[

ما المعطوف علیھ؟ ولم عطفت الأولѧى بالفѧاء والثانیѧة بѧالواو؟      : فإن قلت . ھمزة الإنكار 
المعطوف علیھ قولھ فَأَخَذْناھُمْ بَغْتَةً وقولھ وَلѧَوْ أَنَّ أَھѧْلَ الْقѧُرى إلѧى یَكْسѧِبُونَ وقѧع         : قلت

ا فعلѧѧو: وإنمѧѧا عطѧѧف بالفѧѧاء، لأنّ المعنѧѧى  . اعتراضѧѧاً بѧѧین المعطѧѧوف والمعطѧѧوف علیѧѧھ   
وصنعوا فأخذناھم بغتة أبعد ذلك أمن أھل القرى أن یأتیھم بأسنا بیاتاً وأمنوا أن یأتیھم    

أو أمѧѧن، علѧѧى العطѧѧف بѧѧأو وَھѧѧُمْ یَلْعَبѧѧُونَ یشѧѧتغلون بمѧѧا لا یجѧѧدى   : بأسѧѧنا ضѧѧحى؟ وقѧѧرئ
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أفمن هو قائم علـى     " وضعف بعدم اطراده، إذ لا يمكن في نحو         . ونحو ذلك 
 )١(.، وبأن فيه حذف جملة معطوف عليها، من غير دليل"كل نفس 

 الفاء مسبب عن محذوف أي أأترك قيامي وجدي لما غفـر            )٢(وقال الطيبي 
أقوم وأجد  لي، فلا أكون عبدا شكورا، يعني أن غفران االله إياي سبب لأن             

 .شكرا له، فكيف أتركه
في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة          : يقول ابن بطال  

وإن أضر ذلك ببدنه لأنه صلى االله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بمـا                
 سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك؟ فضلا عمن لم يأمن من أنه استحق النار؟

 صلى االله   - إذا لم يفض إلى الملال، لأن حال النبي          ومحل ذلك : "قال الحافظ 
 كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضـر      -عليه وسلم   

وجعلت قرة عيني في الصلاة، كمـا أخرجـه   : ذلك ببدنه، بل صح أنه قال    
 فإذا خشـي    - صلى االله عليه وسلم      -النسائي من حديث أنس، فأما غيره       

- صلى االله عليه وسلم -أن يكره نفسه وعليه، يحمل قوله  الملل لا ينبغي له     
 )٣(.خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا يمل حتى تملوا: 

أما إذا قدر  أن همزة الاستفهام دخلت على مقدر، ثم عطف عليه، فيكـون             
الاستفهام بدلالة النظم والمقام للإنكار، وتأكيد على حرص رسول االله صلى           
                                                                                                          

الكشѧѧاف عѧѧن حقѧѧائق غѧѧوامض التنزیѧѧل     = تفسѧѧیر الزمخشѧѧري  . علѧѧیھم كѧѧأنھم یلعبѧѧون  
)٢/١٣٤( 
 )٣١: ص(في حروف المعاني الجنى الداني  - ١
مѧن علمѧاء الحѧدیث والتفسѧیر     : الحسین بن محمد بن عبد االله، شرف الدین الطیبѧي         - ٢

كانѧت لѧھ ثѧروة طائلѧة مѧن الإرث والتجѧارة،       . من أھل تѧوریز، مѧن عѧراق العجѧم        .والبیان
وكѧان شѧدید الѧردّ علѧى المبتدعѧة،      . فأنفقھا في وجوه الخیر، حتى افتقѧر فѧي آخѧر عمѧره        

 لتعلیم الطلبة والإنفاق علѧى ذوي الحاجѧة مѧنھم، آیѧة فѧي اسѧتخراج الѧدقائق مѧن             ملازما
 ینظر الأعلام للزركلي صـ. الكتاب والسنة، متواضعا، ضعیف البصر

 )٢١٤/ ٤( مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح - ٣



 

- ٢٧٣٠ -

لم على شكره الله سبحانه وتعالى على نعمـه الـتي أضـفاها             االله عليه وس  
عليه،وعلى رأسها تأديبه له، على الرغم من معرفته صلى االله عليه وسلم أنه             

 .غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر












مع السائل أسلوب الحكيم وهو تلقى السائل بغير ما يطلب مما يهمـه             سلك  
 . أو هو أهم

، لأنـه   "الأسلوب الحكيم "سلك مع السائل طريق     : قال شيخ شيخي الطيبي   
إنما يهمـك أن  : ما أعددت لها؟ يعني: وأجاب بقوله . سأل عن وقت الساعة   

ما : الحة، فقال هو  تم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من الأعمال الص         
 )٢(ملحق م وداخل في زمرم: أي) إنك مع من أحببت: (أعددت لها؟ قوله

مبني على السكون في محل نصب على الظرفيـة         ، اسم استفهام   ):متي(و
 .الزمانية متعلق بفعل محذوف

                                                
 )٣٩/ ٨(صحیح البخاري  - ١
 )٩٩: ص(تونھا عشرون حدیثا من صحیح البخاري دراسة اسانیدھا وشرح م - ٢
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إلى هذا التصحيح الجميـل، والأسـلوب       ! انظر) وما أعددت لها  (
 عرفت أن الساعة غداً، أو بعـده، أو السـنة           يعني إذا : الرائع، كأنه قال له   

فصحح لـه   . لا يفيدك إلا ما أعددته للساعة     : القادمة، ما الذي يفيدك؟ أي    
 )١(.السؤال

وهذا من " ما أعددت لها إلا أني أحب االله ورسوله:"أما قول الأعرابي 
منظور فيه إلى الادعاء والافتراض يجعل مـا        "لأنه   القصر الحقيقي الادعائي،  

المقصور عليه في حكم المعدوم وسمي هذا القصر حقيقيا، لأن القصر فيه            عدا  
 )٢(.بالنسبة إلى جمع ما عداه ولو فرضا

فإنه لابد وأنه مسلما، وأنه أعد للجنة الكثير من الأعمال بدءا من الشهادة             
وإقام الصلاة ، وغير ذلك، ولكنه قصر إعداده للجنـة علـى حـب االله               

 . الفرائض كلها تتضاءل أمام قوة هذا الحبورسوله، وذلك لأن هذه
أي ملحق م حتى تكون من زمرم، وـذا ينـدفع     ) إنك مع من أحببت   (

إن المعية تحصل بمجـرد     : إيراد أن منازلهم متفاوتة فكيف تصح المعية؟ فيقال       
الاجتماع في شيء ما، ولا تلزم في جميع الأشياء، فإذا اتفق أن الجميع دخلوا              

 )٣(لمعية، وإن تفاوتت الدرجاتالجنة صدقت ا

المبالغة في تقريب   " حتى تقوم الساعة  : "ويحتمل أن يكون المراد بقوله    
بعثت أنـا والسـاعة   (قيام الساعة، لا التحديد، كما قال في الحديث الآخر     

 .، ولم يرد أا تقوم عند بلوغ المذكور الهرم)كهاتين

                                                
 )١٥/ ٣(شرح صحیح البخاري للحویني  - ١
 )٧٠/ ٢(المنھاج الواضح للبلاغة  - ٢
 )٥٥٥/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  - ٣
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د تفخيم الأمر، وعنـد     وهذا عمل شائع للعرب يستعمل للمبالغة عن      :  قال
أن الساعة  : تحقيره، وعند تقريب الشيء، وعند تبعيده، فيكون حاصل المعنى        

تقوم قريبا جدا، وذا الاحتمال الثاني جزم بعض شراح المصابيح، واستبعده           
المحفوظ أنه صلى االله عليه وسلم قال       : بعض شراح المشارق، وقال الداودي    

يعني بذلك موم، لأم كانوا     " ساعتكمتأتيكم  "ذلك للذين خاطبهم بقوله     
أعرابا فخشي أن يقول لهـم لا أدري مـتى السـاعة فيرتـابوا فكلمهـم                

 )١(بالمعاريض








مـا  « : قول النبي : الأول:في الحديث شاهدان     :الأسلوب الحكيم شاهد  

 »يضرك مِنه؟ 
 . »هو أَهونُ علَى االلهِ مِن ذَلِك: » والثاني قوله

 :بيان شاهد الأسلوب الحكيم
لرسول ، عبة يذكر أنه كان أكثر الناس سؤالا عن الدجال        فالمغيرة بن ش   

 عن الدجال بما هو فيه فائـدة لـه،          االله صلى االله عليه وسلم فيجيبه النبي      
ولكل من يشغل باله السؤال  عن هذا الأمر، فليس المهم للمغيرة ماهية الدجال،              

 االله  واستخدم الرسول صلى  ،أي شيء يتعبه ويكده من شأن السؤال عن الدجال        
                                                

 )٥٥٦/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  - ١
 )٥٩/ ٩( صحیح البخاري - ٢
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فلم يجبه عن السؤال، وإنما سـأله       ، ،عليه وسلم في ذلك طريق الأسلوب الحكيم      
، ونفي الضرر عنه ، ثم يعقب بتأكيد السلامة منه . الحبيب محمد عن ما يضره منه

 . وأنه في مأمن منه
إن "ثم ذكر المغيرة سبب تخوفه من الدجال، وذلك في إدعاء من يـدعي       

بنفي هذا الادعاء وأنّ تحكمه     ، رد عليه النبي  ف، "معه جبل خبز، ور ماء    
وإذا كان كذلك، فإن    ، وأنه لا يملك القدرة على المنع والعطاء      ، هذا ليس بشيء    

 .والمنع والعطاء الله وحده، القدرة المطلقة على النفع والضر 
والناظر في سؤال المغيرة يجد صورة معبرة عن حال المؤمن الخائف علـى       

فالمقام مقام استفهام للعلم    ،  فيه، فيكثر من السؤال عن الدجال        دينه من أن يفتن   
والتي خفيـت  ،  وأنذر ابحقيقة أمرٍ من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي     

 . على المنذَرين
 المغيرة مستوقفًا له ومنبها إياه ومحولا له من كونـه           وأجاب النبي   

ما يضرك: » م في قول الـنبي سائلا إلى مسئول عن طريق الأسلوب الحكي  
 .» مِنه؟ 

 استدلال  )إن معه جبل خبز، ور ماء،     : لأم يقولون  (:قول المغيرة و
والسياق أبرز بمسـاق    ، بإخبار الذين يزعمون بأن الدجال مالك للضرر والنفع         

، الإخبار شدة امتلاء قلب المغيرة خوفًا من أمر الدجال لاستعظام الواهمين أمـره            
 )١(). إِنَّ معه الطَّعام والْأَنهار:( رواية أخرىوفي

تقتضي بأن الدجال يملك النفع     ) إن معه جبل خبز، ور ماء      :(وجملة  
 . وأنه يعطي ويمنع على حسب ادعائهم ، والضرر

                                                
 .٢٢٥٧ص/٤صحیح مسلم ج(١) 
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 لنفي ما يوجبون للدجال من قوة توهم أنـه          وجاء جواب النبي    
علـى  »  أَهونُ علَى االلهِ مِن ذَلِك    هو: »  وذلك عند قوله    ، يضر وينفع   

وتأكيد الإخبار باسميـة  ،  لنفي اعتقادهم ودحض زعمهم)١(طريق القول بالموجب  
وقال عياض :( يقول الشراح . الجملة لتقوية الحكم وانه وضعفه عند االله سبحانه

ومشككا لقلوب ، هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين: معناه
فهو مثـل   ، بل ليزداد الذين آمنوا ايمانا ويرتاب الذين في قلوم مرض         ، الموقنين  

هو أهون علـى االله  :ما كنت أشد بصيرة مني فيك لا أن قوله       : قول الذي يقتله    
بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك ، أنه ليس شيء من ذلك معه ، من ذلك

يقرأها من ، ية ظاهرة في كذبه وكفره     ولا سيما وقد جعل فيه آ     ، آية على صدقه    
 .)٢()قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه

وفي إثبات هوانه على االله وضعفه تأكيد لمساق الجملة السابقة من عدم            
وهـذا لا ينـافي     ، إلحاق الضرر بعباد االله الصالحين وأنه لا سلطان له علـيهم            

ولكن لبيـان شـدة فتنـه       ،)٣( من فتنة الدجال   الأحاديث الواردة في الاستعاذة   
ذُكِر الدجالُ عِنـد رسـول      : حذَيفَةَ قال (فقد ورد عن    ، وخطورا على الناس  

ولَن ينجو  ، لأَنا لِفِتنةِ بعضِكُم أَخوف عندي من فِتنةِ الدجالِ         :  فقال   اللَّهِ
    جا إِلاَّ نلَها قَبمِم دلاَ كبير         ، ا منها   أَحةٌ وغِيرا صينتِ الدذُ كَاننةٌ منفِت تنِعوما ص

 )٤().إِلاَّ لِفِتنةِ الدجالِ
وأيضا جاءت الجملة لتأكيد كذبه وادعائه مع ما يحمل مـن شـواهد             
ينخدع ا الناس ويقع فيها السذج الذي يغفلون عن دلائل قدرة االله في الدجال              

                                                
تحریѧر التحبیѧر فѧي     رد الخصѧم كѧلام خصѧمھ مѧن فحѧوى لفظѧھ      :  القول بالموجب ھو   - ١

 )٥٩٩: ص(صناعة الشعر والنثر 
 .في صحیح البخاري) بل(لم أجد زیادة .  ٩٣ص/١٣فتح الباري ج(٢) 
عَائِشѧѧѧَةَ رضѧѧѧي االله عنھѧѧا قالѧѧѧت سѧѧѧمعت رَسѧѧѧُولَ  (روي فѧѧي صѧѧѧحیح البخѧѧѧاري عѧѧن   (٣) 

 .،٢٨٦ص/١صحیح البخاري ج). یَسْتَعِیذُ في صَلَاتِھِ من فِتْنَةِ الدَّجَّالِاللَّھِ
 .٣٨٩ص/٥مسند أحمد بن حنبل ج(٤) 
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بر شاهدٍ على كذبه وهو أعور العين الذي لم يمنع عن نفسه الـنقص              نفسه، وأك 
ولم يصرف ما كتب بين عينيه فصار       ) كافر(والذي مكتوب بين عينيه     ، والعيب  

يمشي ا بين الناس علامة لم يستطع إزالتها لتكون دليلا كاشفا على صدق مـا               
 . لمن يراه فيثبت ولا ينخدع به حينئذٍأخبر به النبي
تماع شاهد الأسلوب الحكيم مع القول بالموجب لصرف السـؤال          واج

لكونه أهون على االله على ، ولدفع الخوف من الدجال ، عنه والالتفات إلى الأولى 
غير أا فتن وابتلاءات من القادر سبحانه الضـار         ، مال لديه من شبهٍ كالدلائل      

 .النافع
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الحمد الله رب العالمين اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتيمها، والصلاة      
والسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، والذي قال           

عزِيز علَيهِ ما عنِـتم  {عنه رب العزة سبحانه وتعالى واصفا رحمته بأمته فقال       
   ر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح  حِيمر وعلى آله وصحبه ]١٢٨: التوبة[} ءُوف 

 ومن سار على جه إلى يوم الدين


الأسلوب الحكيم في الحـديث النبـوي في صـحيح          "فهذه خاتمة بحثي عن     
 :وكان أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث"  البخاري

ت ذكره الكثير من العلماء قديما، ولكن تح      " أسلوب الحكيم "إن   -١
من اللغز  "مسميات مختلفة، فنجد الجاحظ أطلق عليه مصطلح        

وأطلق عليه الإمام عبد القاهر الجرجاني مصـطلح        " في الجواب 
 "المغالطة"

يشمل ما هو   " اللغز في الجواب  "إن ما قصده الجاحظ من باب        -٢
كما ذكر ذلك الدكتور فـوزي      " الأسلوب الحكيم "أكثر من   

يس البلاغية عند الجاحظ في كتابه  المقاي"السيد عبد ربه في كتابه      
 "البيان والتبيين
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عرضا، فلم يجعل   " المغالطة"إن الإمام عبد القاهر ذكر مصطلح        -٣
" مثل وغير "نكتة تقديم   لله بابا مستقلا، وإنما ذكره أثناء عرضه        

 .مسندا إليهما
" الأسلوب الحكـيم  "إن السكاكي هو أول من أطلق مصطلح         -٤

 .وقسمه إلى قسمين
الأسـلوب  " العلماء كابن حجة الحموي فرقا بـين         لم ير بعض   -٥

 "القول بالموجب"وبين " الحكيم
في " الأسلوب الحكـيم  "استخدم الرسول صلى االله عليه وسلم        -٦

 .كلامه، كأسلوب لتوضيح ما هو أهم للأمة الإسلامية
كما نلمس من خلال هذا البحث دقة الرسول صلى االله عليـه            -٧

إلى جانـب عذوبـة   " مالأسلوب الحكـي "وسلم في استخدامه   
الألفاظ، كما يتضافر هذا الأسلوب مع غـيره مـن  الصـور          
البلاغية لتوضيح الصورة التي يريد الحديث النبوي نقلـها إلى          

 .المتلقي
 وبعد

فإنني أدعو االله العلي القدير أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث، 
عواهم أن وآخر د. وإن كانت الأخرى فحسبي ثواب الاجتهاد في العمل

 الحمد الله رب العالمين
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خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  الأعلام للزركلي -
 دار العلم للملايين: الناشر )هـ١٣٩٦: المتوفى(الزركلي الدمشقي 

  م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : الطبعة
ني، علي بن أحمد بن صدر الدين المد أنوار الربيع في أنواع البديع -

محمد معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد، 
 )هـ١١١٩: المتوفى(الشهير بابن معصوم 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي  -
: السابعة عشر: الطبعة مكتبة الآداب: الناشر )هـ١٣٩١: المتوفى(

 م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو  ن والتبيينالبيا -

دار ومكتبة : الناشر )هـ٢٥٥: المتوفى(عثمان، الشهير بالجاحظ 
  هـ١٤٢٣: عام النشر الهلال، بيروت

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  التاريخ الكبير للبخاري -
دائرة المعارف : عةالطب )هـ٢٥٦: المتوفى(البخاري، أبو عبد االله 
محمد عبد المعيد : طبع تحت مراقبة  الدكن–العثمانية، حيدر آباد 

 خان
: المؤلف تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -

عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي 
ر حفني محمد الدكتو: تقديم وتحقيق )هـ٦٥٤: المتوفى(ثم المصري 
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 الس الأعلى للشئون -الجمهورية العربية المتحدة : الناشر شرف
  لجنة إحياء التراث الإسلامي-الإسلامية 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد «  تفسير التحرير والتنوير -
بن محمد محمد الطاهر بن محمد : المؤلف  »من تفسير الكتاب ايد

الدار : الناشر  )هـ١٣٩٣: المتوفى ( تونسيالطاهر بن عاشور ال
  هـ١٩٨٤: سنة النشر  تونس–التونسية للنشر 

الألوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:تفسير -
: المتوفى(شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي 

دار الكتب : الناشر علي عبد الباري عطية: المحقق )هـ١٢٧٠
  هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة  بيروت–علمية ال

أبو القاسم  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل= تفسير الزمخشري  -
 )هـ٥٣٨: المتوفى(محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله 

  هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر
د بن عبد االله بن أحمد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحم -

 )هـ٤٣٠: المتوفى(بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
 م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، -السعادة : الناشر

أبو محمد بدر الدين حسن بن : المؤلف الجنى الداني في حروف المعاني -
: المتوفى(قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي 

 الأستاذ محمد نديم فاضل-د فخر الدين قباوة : ققالمح )هـ٧٤٩
 ١٤١٣الأولى، : الطبعة  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
  م١٩٩٢ -هـ 
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جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد بن إبراهيم بن  -
. د: ضبط وتدقيق وتوثيق )هـ١٣٦٢: المتوفى(مصطفى الهاشمي 
  المكتبة العصرية، بيروت:الناشر يوسف الصميلي

تقي الدين أبو بكر  خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي -
: المحقق )هـ٨٣٧: المتوفى(بن علي بن عبد االله الحموي الأزراري 

-بيروت، دار البحار-دار ومكتبة الهلال: الناشر عصام شقيو
 م٢٠٠٤ا : الطبعة بيروت

محمد : المؤلف م المعانيخصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل عل -
 السابعة: الطبعة مكتبة وهبة: الناشر محمد أبو موسى

أبو بكر عبد القاهر بن عبد : المؤلف دلائل الإعجاز في علم المعاني -
: المتوفى( الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار

 الدار -المكتبة العصرية: الناشر ياسين الأيوبي: المحقق )هـ٤٧١
 الأولى: الطبعة جيةالنموذ

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن : المؤلف سير أعلام النبلاء -
 -دار الحديث: الناشر )هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايماز الذهبي 

 م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: الطبعة القاهرة
ابن بطال أبو الحسن علي : المؤلف شرح صحيح البخارى لابن بطال -

أبو تميم ياسر بن : تحقيق )هـ٤٤٩: توفىالم(بن خلف بن عبد الملك 
: الطبعة  السعودية، الرياض-مكتبة الرشد : دار النشر إبراهيم
 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، 



 

- ٢٧٤١ -

أبو إسحاق الحويني الأثري حجازي : المؤلف شرح صحيح البخاري -
دروس صوتية قام بتفريغها موقع : مصدر الكتاب محمد شريف

 الشبكة الإسلامية
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول . يصحيح البخار -

محمد بن إسماعيل أبو : االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه المؤلف
: الناشر محمد زهير بن ناصر الناصر: المحقق عبداالله البخاري الجعفي

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد (دار طوق النجاة 
  هـ١٤٢٢لى، الأو: الطبعة )عبد الباقي

أبو نعيم أحمد : المؤلف المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم -
بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

محمد حسن محمد حسن إسماعيل : المحقق )هـ٤٣٠: المتوفى(
: الطبعة  لبنان– بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر الشافعي
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، 

: المؤلف صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال -
 عضو المحكمة العليا للجمهورية -حسين بن محمد المهدي /القاضي
سجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة، بدار الكتاب برقم : الناشر اليمنية
الأستاذ العلامة عبد الحميد : راجعه م٢٠٠٩لسنة) ٤٤٩(إيداع 

 أحمد بن محمد المهدي: اميمكتبة المح محمد المهدي
عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة اسانيدها وشرح متوا  -

 عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد االله بن حمد العباد البدر
 هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة: الناشر
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 مصطفى المراغي أحمد بن علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع -
 )هـ١٣٧١: المتوفى(

أبو محمد محمود بن : المؤلف عمدة القاري شرح صحيح البخاري -
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر )هـ٨٥٥: المتوفى(
العسقلاني فتح الباري لابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -

رقم كتبه وأبوابه  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر الشافعي
قام بإخراجه وصححه وأشرف  محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه

 محب الدين الخطيب: على طبعه
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن : فتح الباري لابن رجب المؤلف -

 الحنبلي رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي،
 .محمود بن شعبان بن عبد المقصود: تحقيق )هـ٧٩٥: المتوفى(

 وآخرين
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن الفروق اللغوية  -

: حققه وعلق عليه )هـ٣٩٥نحو : المتوفى(يحيى بن مهران العسكري 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، : الناشر محمد إبراهيم سليم

  مصر–رة القاه
د صلاح عبد الفتاح : المؤلف القرآن ونقض مطاعن الرهبان -

 هـ ١٤٢٨: الطبعة الأولى  دمشق–دار القلم : دار النشر الخالدي
  م٢٠٠٧ -
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أيوب بن : المؤلف الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -
: المتوفى(موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

: الناشر  محمد المصري-عدنان درويش : ققالمح )هـ١٠٩٤
  بيروت–مؤسسة الرسالة 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال : المؤلف لسان العرب -
 )هـ٧١١: المتوفى(الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة  بيروت–دار صادر : الناشر
 الألوسي،لجديدة القويمة بالبرهانيئة اما دل عليه القرآن مما يعضد اله -

 –المكتب الإسلامي ، ،زهير الشاويش:ت ،)هـ١٣٤٢ت(
 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١، ٢ط،لبنان

أبو الحسن عبيد االله : المؤلف مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -
بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين 

إدارة البحوث : الناشر )هـ١٤١٤: فىالمتو(الرحماني المباركفوري 
: الطبعة  بنارس الهند- الجامعة السلفية -العلمية والدعوة والإفتاء 

    م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -الثالثة 
) سلطان(علي بن : المؤلف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -

 :المتوفى(محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
الأولى، : الطبعة  لبنان–ار الفكر، بيروت د: الناشر )هـ١٠١٤
 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن : المؤلف مسند الإمام أحمد بن حنبل -
شعيب : المحقق )هـ٢٤١: المتوفى(حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
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د عبد االله بن عبد : إشراف  عادل مرشد، وآخرون-الأرنؤوط 
 هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة ة الرسالةمؤسس: الناشر المحسن التركي

  م٢٠٠١ -
عياض بن موسى بن : المؤلف مشارق الأنوار على صحاح الآثار -

 )هـ٥٤٤: المتوفى(عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 
 المكتبة العتيقة ودار التراث: دار النشر

علي : المؤلف سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني -
 عبد االله بن جعفر السعدي بالولاء المديني، البصري، أبو الحسن بن
مكتبة : الناشر موفق عبد االله عبد القادر: المحقق )هـ٢٣٤: المتوفى(

 ١٤٠٤الأولى، : الطبعة  الرياض–المعارف 
إنعام /المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني إعداد د -

س الدين دار الكتب العلمية بيروت أحمد شم /فوال عكاوي مراجعة
 م١٩٩٢ه ١٤١٣لبنان الطبعة الأولى 

عبد االله بن يوسف بن : المؤلف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -
أحمد بن عبد االله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 

 محمد علي حمد االله/ مازن المبارك . د: المحقق )هـ٧٦١: المتوفى(
 ١٩٨٥السادسة، : الطبعة  دمشق–ر دار الفك: الناشر

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  مفتاح العلوم -
ضبطه وكتب  )هـ٦٢٦: المتوفى( الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب

دار الكتب العلمية، : الناشر نعيم زرزور: هوامشه وعلق عليه
  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثانية، : الطبعة  لبنان–بيروت 



 

- ٢٧٤٥ -

فوزي /ية عند الجاحظ في البيان والتبيين تأليف دالمقاييس البلاغ -
 ١٩٨٣ دار الثقافة للنشر والتوزيع السيد عبد ربه عيد

 حمزة محمد قاسم: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري المؤلف -
بشير : عني بتصحيحه ونشره الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: راجعه

لجمهورية العربية  ا-مكتبة دار البيان، دمشق : الناشر محمد عيون
عام   المملكة العربية السعودية-السورية، مكتبة المؤيد، الطائف 

  م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠: النشر
محمد الأمين بن : المؤلف  منع جواز ااز في المترل للتعبد والإعجاز -

 :المتوفى (محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
 جدة ، -فقه الإسلامي من مطبوعات مجمع ال: تحقيق  )هـ١٣٩٣

دار عالم الفوائد : الناشر  بإشراف الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد
وقف ، مؤسسةِ سليمان بن عبدِ العزيز الراجِحي  للنشر والتوزيع

 الخيرية
المكتبة الأزهرية : الناشر حامد عونى: المؤلف المنهاج الواضح للبلاغة -

 .للتراث
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